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ل8 للا قتلان‎ 
لابن سينا وابت طفيك والسهرو ودی‎ 


نحقیق وتعلیق احمد امین 


طبعة خاصة 


توزع مجانا مع جريدة (الانحاد) 


داو المدى للثقافة والنشر 
۳۰۰۵ 


بهم الله الوحمن الرحيم 


فی کرت ي ضوع أبحه فوع تارق على موضوع «این سينا 

دقة كل ما کتبه ابن سينا في الفلسفة والتصوف وأفهمه فهماً جيداً حتى 
أعرف موقفه منهما . وهذا مطلب عسير . ولذلك عدلت عنه فلجأت إلى 
موضوع آخر یسهل علي بحثه مع ضعف قوتي ۰ ۲ 

فاخترت أن آقارن بين حي بن یقظان عند ابن سينا وحي بن یقظان 
عند ابن طفيل لأنه أنسب لي . فلما علم بذلك الأستاذ الخضيري قال ؛ 
« إن عنده حي بن يقظان ثالغاً للسهروردي المقتول ووعدني بإعارتها لي 
وبعث بها الي مشكوراً فأخذت أقرأ حي بن يقظان عند هؤلاء الغلاثة 
العظام وأنا أعلم أن حي بن يقظان لابن سينا قد طبعها الأستاذ ميكائيل 
بن يحيى الهرني في مدينة ليدن سنة ۱۸۸۹ ووضع عليه شرحاً لطيفاً 
اقتبسنا منه كثيراً . 


وقد نفدت نسخها لأنها كانت قليلة العدد . ثم طبعت في مصر مع 


جملة رسائل طبعها الأستاذ محيي الدين الكردي رحمه الله . وقد 
نفدت أيضاً ثم ان حي بن یقظان لابن طفیل قد طبعت في مصر مرارا 
ثم طبعت في دمشق ق طبعة أنيقة في سنة ۱۹۳۵ ۰ وكادت تنفد أيضاً 
أما حي بن يقظان للسهروردي فهي نسخة خطية لم تطبع من قبل 
وأصلها في مدريد من مخطوطات الإسكوريال وقد كتبت في الفهرس 
على أنها لابن سينا خطأ ثم تدارك الخطأ بعض المستشرقين الأفاضل 
وقد رأينا لقلة النسخ المطبوعة من هذه الرسائل وعدم طبع بعضها أن 
طا كلها تب مرا مك خا تا وتفتضلت دار انسارن 
مشكورة بطبعها جمیمها م هذا:البحث وتوزيعها علق أعطيا المرجاد 
في بغداد وطهران . وقد لقيت عناء سیلمسه القاری» في فهم مرامي 
سينا في رسالته والسهروردي في رسالته لأنهما تشکلان هیارا 29 

صعبة التناول فبذلت جهداً في فهمهما . وأثبتهما في الآخر لعل بعض 
القراء یری فيهما غير ما رأيت + وما لم آر 


x‏ »ا با 
A‏ آي رئيس الفلاسفة وقد ولد اس عمل ترکستان 
ا 
وإذ كانت ثقافته عربية إسلامية دخل المسلمون العرب خصماً ثالثاً 
والعلم . ولاسيما الفلسفة . لا يعترف يمكان ولا بدم 
على كل حال . انتقل إلى بخارى وكان أبوه يتولى العمل في قرية 
من قرى بخاری وتنقل ابن سينا بعد ذلك في البلاد واشتغل بالعلوم 


وتفقه أولاً بالعلوم الذينية ثم بحساب الهندسة والجبر والمقابلة وتعلم 
المنطق وبرز فيه واشتغل بعده مدة في العلوم الطبيعية وال لهية . 
واجتهد في حل المشكلات لنفسه 
وما حكي عنه أنه كان ينام وهو مشغول ببعض المسائل الصعبة 
فیحلها في حلمه . ثم تيراي علم الطب وذاع ضيعم . ودعي للأمير 
نوح بن نصر الساماني فأبرأه من مرض كان عنده فذاعت شهرته . 
وله في الطب كتاب القانون الذي كان عمدة لأطباء آوربا في 
القرون الوسطی ۰ وفي آثناء مرض الأمير هذا زار مكتبة له حافلة وقرأ ما 
فیها من الکتب القيمة ثم احترقت واتهم باحراقها حتی یستأثر با فیها 
من علوم . وقد توفي أبوه وهو في الشانية والعشرین بعد أن حصل كثيراً 
من العلوم ومهر فيها . 
وقد استوزره الأمير شمس الدولة وانغمس في السياسة واكتوى 
بنارها فلما مات الأمير وحل محله تاج الدولة لم يستوزره . وما اكتوى 
به في السياسة أن الجند شغبت عليه لأمر من الأمور وكادت تقتله ولكنه 
يجا منهم . 
وكان قوي المزاج مفرطأ في الشهوات لم تقنعه فلسفته مع أنه من 
المنسوب إليه قوله : 
اج عل غذاءك کل یوم تس 
واحذر طعاما قبل هضم طعام 
ولكنه يظهر أنه لم يعمل با يقول ككثير من الناس , ومن إفراطه 
فيها أنه اصيب بالمرض الذي يقال له «القولنج » فعالجوه علاجا خطا 
فمات به . ومن كتبه المشهورة کتاب الشفاء والنجاة ورسائل كثيرة في 
التصوف والإلهيات . ومنها رسالته حي بن يقظان التي سننشرها . وما 


ينسب إليه في عجز الإنسان عن إدراكه الحقائق قوله : 
لقد طفت في تلك الص‌اهد كلها 
لح 0 لاا 
على ذقن أو "قارعا سن نادم 
وعلی کل حال يعد ابن سينا من أكبر فلاسفة السلمین وآبعدهم 
اثرا > رحمه الله 5 


ا كاد ماد 


وأما نافیل اتکی انز آطلق یه انفلاسنة اهارق في 
وكان معاصراً ارت الشهور ابن رشد . 9 كان ابن رشد د اکبر 
منه سا . وقد اشتهر أمره بالطب في غرناطة وكان الطب في الغالب 
المدخل للفلسفة إذ كان از علومها ثم أدرك دولة الموحدين وأصبح 
كاتب عبد المؤمن مؤسس دوله الموحد ين على سيت وطتجه وقد کان ذا 
تأثیر کبیر علی السلطان أبي يعقوب يوسف الموحدي وكان من طبيعة 
ات خب ی وقد حل أبن طفیل ا للشلطان ل 
قان هذه ا بعض استکشافات في علم الفلك . 

ومات ابن طفیل سنة 0۱ = ۱۱۸م . وحضر السلطان بنفسه 
جنازته . 


وقد تعاب اد قصة ابن طفيل إلى لغات أخرى كثيرة ة وکان قد قرأها 
مترجمة الفیلسوف الکبیر لیبنتز وأعجب بها ۰ 


دا زا 
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وأما السهروزدي فهو شهاب الدين يحيى بن حبش عرف بالمقتول 
تمييزا له عن آخرین لقبوا بهذا اللقب . وربا لقب بهذا اللقب إيماء بانه 
قتل استحقاقاً لهذا الق وال كان لعب واه و كان ليا 
صوفياً درس الفقه في.مراغة ثم انتقل إلى أصبهان ثم إلى بغداد ثم إلى 
حلب . وأشاع في حلب ۳ الفلسفية وحماه الملك الظاهر ابن صلاح 
الدين الذي كان يحكم حلب . ولكن إمعانه في الفلسفة ورأيه في الحلول 
وأن العالم والله شيء واحد وتصريحه بذلك ألب الفقهاء والشعب عليه 
یی يتخلى عن حمايته فقتل سنة ۵۸۷ه وهو في 

نحو السادسة والثلائین من م2 ه كما قتل قبله اخلاج القائل بهذه 
۷۳ . لالب الفقهاء عليه أيضا . والظاهر أن صلاح الدين أمر بقتله 
للفتنة التي كانت قائمة إذ ذاك كما فعل الخليفة العباسي في شأن الحلاج 
وریا كان هناك سبب آخر وهو أن التصوف على هذا النحو يبعد الناس 

عن العمل ويضطرهم للتفرغ للعبادة فلو مشى الناس كلهم على هذا 
المبدأ لخربت الدنیا وتخلی الناس عن العمل . 

وقد كان السهروردی یتبع مذهب الشانین والرواقیین من اليونانيين 
وبعض | تعالیم اندست فيها من مذهب الأفلاطونية القديمة وكان أيضاً 
شارحاً لمذهب أرسطو كابن سينا وابن رشد . وقد ألف كتاباً عظيماً في 
الفلسفة اسمه (حكمة الإشراق) يهاجم فيه أحياناً مذهب أرسطو كما 
يهاجم فيه الفلسفة المادية مقلداً في ذلك الرواقيين ومتبعاً الحكمة 
المشهورة « ليس في الإمكان أبدع ما كان» . وأسلوبه أسلوب غامض 
حتى لهو أكثر غموضاً من أسلوب المتصوفة والفلاسفة المسلمين الآخرين 
وهو یفسر في كتابه هذا الضرورة والاختيار والموجود والمعدوم والهيولى 
والصورة ٠‏ والسبب والنتيجة والفکز والحس . والجسم والروح إلى غير 
ذلك . ویری فیه أن الحياة فراعت ل الا تقو وا ۳1 من الله . 
وهو زعیم لفرقه الاشراقیین 
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ابن طفيل (۱) 
ولد قبل سنة ٦‏ ۰ = ١١١١م‏ . وتوفي سنة ۵۵۸۱ = ۱۱۸۵م . 


وأضله من وادي اش ویذهب بعض المؤرخين الی أنه كان تلميذا لابن 
رشد ٠‏ ولکنه هو نفسه لا یذ کر ذلك . كان طبیباً في غرناطة » وعمل 


(۱) جاء في تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان مايلي : 

آبو بكر محمد بن عبد املك بن طفيل انقيسي : 

انظر : روض القرطاس (طبعة نورنبرج ص ۱۳۵) - عبد الواحد المراكشي . المعجب (دوزى) ص ۱۷۲ - ۱۷۵ - 
« أقوال كتاب العرب في بني عباد » ج ص ۱۷۹ - بونس بويجيس »رقم ۲۰۲ . 

وراجع عنه ۰ (أطباء انعرب) 194 Wustenfeld Aerztep.‏ 

(تاريخ) 273 0 

(کتاب ب تاريخ الطب عند افسلمین) 1,]113 ۲.1676 Lec‏ 

Munk, Melanges p. 410 ۰ 

کتبه : 

۱) آسرار الحكمة المشرقية . أسكريال ۲-۲ . طبع في بولاق سنة ۱۸۸۲م . 

۲) رسانة حي بن يقظان 

ترجمها إلى اللاتينية بوكو ۰ (أكسفورد) 

E. Pococke. Philosophus autodidactus Oxoun 

وقد ترجمت الرسالة إلى لفات حية كثيرة أكثر من مرة › مت منها الإسبانية ؛ 

F. Pons Boigues, El filosofo autodidacto de Abentofail. Novela Psicologica . .prologo عل‎ 

۱۷۱۰ Menédez ۷ pelyo (Zaragoza, 1900 

وفي الانجليزية 0 

SimonOckley: Theimprovementothchumanseason, . exhibitedinthe 

life of H. B. Y. written in Arabic by 1. T. Reprinted by E. V. Dyck, Cairo, 1905). 

وترجمة ة أخرى نشرها برونلي ۴.80٩71٥‏ سنة 4 ۱۹۰ بعنوانٍ wisdom of the East ١‏ 

في مسلسلة Awakening of the Soul‏ 16 آوترجمها إلى الألمانية ۲ . یخهورن 5101101597 .16 .ل ونشرها سنة 
۲ . (سماه أبا جعفر بن طفيل) و 4.5.۴۲٥١‏ سنة ۱٩۰۷‏ ۰ وترجمت إلى الروسية ۱۹۲۰ . وأعاد 
ترجمتها جنذالذ باننثيا ونشرها بنفس الاسم الذي نشرها به بونس بویجیس عام ۱۹۳۱ . 

بروكلمان . تاريخ ج ۱ ص 1۱۰ - ملحق .ج ١‏ ص ۸۲۱ وانظر ٠‏ 

E. Garcia Gomez, Un cuento arabe fuente comun عل‎ Abentofaily de Gracian, Revista عل‎ Arch. Madrid, 
1926. 


وراجع ترجمة ليون جوتيه لرسالة حي ٠‏ وهي أوفى وأدق ما بين أيدينا من ترجماتها إلى اللفات الأوربية . ومقد مته 
عن أبي بكر بن طفيل أوفى ما لدينا منه . انظر ؛ 
Léon Gauthier, Hayy ben Yaghdan Roman philosophique dbn Thofail (20 ed. Beyrouth, 1936).‏ 
وقد أثبت في ص ۵ من مقدمة الترجمة أن رسالة الحكمة المشرقية الموجودة في الأسكريال (مخطوط 4( 
ليست إلا جزهاً من رسالة حي . ومن المعروف أن الاسم الكامل لهذه الرسالة هو : « رسالة حي بن يقظان في 
أسرارا الحكمة المشرقية . استخلصها من درر جواهر ألفاظ الرئيس أبي علي بن سينا الإمام الفيلسوف الكامل 
العارف أبو جعفر بن طفيل» . 
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کاتباً لمامل هذا البلد ولأحد أبناء عبد المؤمن ٠‏ وعلا آمره حتی آصیح 
طبیباأ لابي يعقوب يوسف المنصور خليفة الموحدين (۱۱۶۹۲ = 
11۸م( . وکانت له حظوة عظيمة عنده . وهو الذي قدم إليه ابن رشد 
ا هذا الفيلسوف القرطبي بان 9 شروحه 
ا : وتوفي في مراكش سسنة ۱۱۸۵ = 

eS 

میا من مات اینمنل را رن «حي ین فان 57 
0 شرا الفلسفة الاشراقیة» وقد ترجمة پوکوك 00160066 إلى 
اللاتينية بعنوان «الفیلسوف المعلم نفسه ۵01002611005 philosophus‏ 
ونشره في سنة ١‏ . وترجمه إلى الإسبانية بونس بويجيس في سنة 
۱۹۹۰ وإلى الفرنسية ليون جوتییه في العام نفسه . وتبدأ الرسالة 
بموجز مفید هام لتاريخ الفلسفة في الاسلام یتدح فیها من تقدمه ابن 
سينا وابن باجة والغزالي . 

واليك موجز هذه القصة كما آورده غرسية خومس : 


في جزيرة مهجورة من جزائر الهند التي تحت خط الاستواء ۰ وفي 
وف روف شي طیبة. ٠‏ توله طقل من بطق أ رض تلا زیر 
تخمرت فيه طينة على مر السنين دون أن يكون له أم أو أب . وفى قول 
آخر أن تيار البحر حمله على هذه الجزيرة في « تابوت احكمك زمه 
(أمه) بعد أن أروته من الرضاع ٠‏ وكانت أميرة مضطهدة ة في جزيرة 
مجاورة . فاستودعت ابنها الأمواج تنجيه من الموت . وهذا الطفل هو 

بن یقظان فتبنته غزالة وأرضعته وصارت له کامه ٠‏ ونما حي وأخذ 
یلاحظ ويتأمل! ۲ وکان الله قد وهبه ذکاء وقاداً فعرف كيف یقوم 


(۱) - راجع وصف ابن طفيل المبدع لاستيقاظ روح الملاحظة والادراك الفطري عند حي .دحي بن یقظان » .ص 51 ۲ , 
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بحاجات نفسه بل استطاع أن يصل بالملاحظة والتفكير إلى أن يدرك 
بنفسه أرفع حقائق الطبيعة وما وراءها . وقد وصل إلى ذلك بطريقة 
الفلاسفة . بطبيعة الحال . وأدت به هذه الطريقة إلى أن يحاول عن 
سبيل الإشراف الفلسفي الوصول إلى الاتحاد الوثيق باللّه . وهذا هو 
العلم الغزير والسعادة العليا المتصلة الخالدة في وقت واحد . ولكي يصل 
« حي » إلى ذلك دخل مغارة وصام أربعين يوماً متوالية تیدا فى 
أن يفصل عقله عن العالم الخارجي وعن جسده بوساطة التأمل المطلق في 
الله لكي يصل إلى الاتصال به » حتى أدرك ما أراد . وعندما بلغ ذلك 
المبلغ لقي رکا تنا بش اال آل ین حريزة ماو إلى هذل 
الجزيرة يحسبها خلاء من الناس . وقام أبسال بتعليم الكلام لصاحبه 
المنفرد بنفسه والذي لقيه دون أن يتوقع ذلك ٠‏ ولم ! يلبث أن وجد في 
الطريق الفلسفي الذي ابتكره حي لنفسه تعليلاً علوياً للدین الذي كان 
یعتشقده . تست | كذلك لكل الأديان المنزلة . ثم أخذ « ایسال» 
صاحبه إلى الجزيرة الجاورة . وکان یحکمها ملك تقی یسمی سلامان 
(«وهو صاحب ابسال الذي كان یری ملازمة الجماعة ویقول بتحريم 
العزلة») . وطلب إليه أن یکشف (لأهل الجزيرة) عن الحقائق العلیا التي 
وصل إليها . فلم يوفق . ووجد عالمانا نفسیهما مضطرين آخر الأمر إلى 
أن يعترفا بأن الحقيقة الخالصة لم تخلق للعوام . إذ أنهم مكبلون بأغلال 
الحواس . وعرفا أن الإنسان إذا أراد أن يصل إلى التأثير فى أفهامهم 
الغليظة . ويؤثر في إرادتهم المستعصية .فلا مفر له من أن يصوع آراءه 
في قوالب الأديان المنزلة . وكانت نتيجة هذا أن قررا اعتزال هؤلاء 
الناس المساكين إلى الأبد ونصحهم بالاستمساك بأديان آبائهم . وعاد 
حي وصاحبه إلى الجزيرة المهجورة لينعما بهذه الحياة الرفيعة الإلهيّة 
الخالصة التى لايدركها إلا القلائل من الناس» . 

والأساس الفلسفى لهذه القصة هو الطريق الذي كان عليه فلاسفة 
المسلمين على مذهب الأفلاطونية الحديثة . وقد صور ابن طفيل الإنسان 
الذي هو رمز العقل في صورة حي بن يقظان (واليقظان هو الله) وقد 
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رمى ابن طفيل من ورائها الى بيان الاتفاق بين الدين والفلسفة . وهو 
موضوع شغل اذهان مفكري المسلمين کثیرا . 

أما القالب القصصي الذي اتخذه ابن طفل سبیلاً لعرض , آرائه 
الفلسفية > فقد درسه الاأستاذ غرسية غومس دراسة علمية عميقة 
شاملة . ذهب فیها الى أن هذا الهیکل العام للقصة مأخوذ من «قصة 
الصنم واللك وابنته » ٠‏ وهي إحدى الأساطير التي نسجت حول شخصية 
الاسكندر الأكبر ٠‏ ولابد أنها كانت معروفة عند أهل الأندلس فتناولها 
ابن طفيل وصاغها في قالب رمزي . وفي هذا يقول غرسية غومس : 
«وقد وجد ابن طفيل في هذه الفكرة الأدبية ذات الحيوية المتصلة والتي 
تبدو حقيقة وان كانت من نسح الخيال . السبيل الى عرض نظرية 
المفكر المتوحد ونظريات فلسفية أخرى . وقد وردت فكرة الفیلسوف 
المتوحد في كتابات ابن سينا وابن باجة . وقد وجد ابن طفيل فيها 
كذلك وسيلة تتفق مع تفكيره اتفاقاً بديعاً . بل ضمت هذه الحكاية نقطة 
ظاهرةاستطاعابن طفیل آن وفرع ا کار ومن هن ٠‏ نتج هذا 
التأليف الجميل بين قصة شانعة وبين الأفكار الفلسفية . واستطاع ابن 
طفيل بأسلوبه اذب الذي يفيض ابتكاراً ومنطعاً وقوة شاعرية أن يخلق 
منها أثرا من أعظم ما أطلعته العصور الوسطی » . 

هد أن خكاية الصنم نفسها هی التی آوحت الى 
« جراسیان » فكرة كتابه السمی « كريتيكون : الناقد » . وقد استطاع 
كل من الأب ۳0۷ ومنندذ بيلايو من بعده أن يظهرا العلاقة الواضحة 
بين شخصية أندريينو نو التي ترد في قصة ذلك اليسوعي , الأرغوني (أي 
جراسيان) وبين شخصية حي بن يقظان التي ابتكرها الفيلسوف المسلم . 
ولا نعرف كيف اطلع جراسيان ن على رسالة ابن طفيل التي لم تنشر في 
فة أوربية إلا سنة ۱1۷۱م.وقد اثبت غرسية غومس ان كتاب 
الکریتیکون آقرب الى « قصة الصنم » منه الى «رسالة حي بن یقظان » 
وأدت به المقارنة بين الكتابين الى القول بأن علة هذا التشابه هي أن 
جراسيان قلد هذه الأسطورة التي كانت متواترة ب بين الموريوسكيين 
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الأرغونيين من غير شك . ومن أدلة ذلك أن مخطوط الأسكوريال الذي 
ل ل شه إلى القرن 


(۱) - نشر امييو غريمة غومس لرأي في مقاله المذ كور فى التعلیق السابق :.وملخصه أنه بينما كان. يبحث عن 
ار ا قصة الإسكتدر دي القرنين ال اطیر الشعبية الأندلسية عثر مصادفة في مک 
الاسکوریال مخطوط عنوانه « قصة ذي القرنين حکاية الصتم والملك وابنته » وجد فيه قصصا كثيرة عن 
اکن تذ کر واحدة منها ین وصل الاسکندر إلى جزيرة تسمی أرين فوجد فیها صنماً عظیما عليه كتابة ؛ 
فامز احد العلماء فترجمها له . فإذا بها قصة حياة صاحب الصنم : وهي تشبه قصة حي بن يقظان من نواح 
كثيرة » فقد كان أيضاً ابن ابنة ملك و والقت به فى اليم فحملته الا مواج إلى جزيرة نائية غ غير معمورة ‏ فتبنتة 
غزالة . ونا فى رعايتها وجعل يتفكر ويتدبر (دون أن يصل إلى اكم اوالتصوف) " .كما يقول ليون 

جوتیبه . ثم يقبل إلى تدك الجزيرة رجل يعلم ذلك المتوحد بنفسه المعارف (التى يصل إليها حي بن يقظان من 
تفه تفسبه) (ل . جوتييه وتواريخ الانبیاء وأصول الدين) . وهذا الرجل مآ هو إلا أبوه - ابن الوزير الذي 
تعلقت به امه وحملت منه . وقد غضب عله الملك وامر به فو, ر بط لزيد ٠‏ ثم هر 


بالجزيرة مركب يأخذ الابن والأب - - اللذین لایعرف احد مد شین عن ن علاقته بالاخر - الى الجزيرة 
۱ 0 
هذا جزء تلك القصة الذي یتنق قصه جى بن یقضان . أما بقیتها فمختلفة تماما . والشبه القوي بين القصتین ظاهر 
من غير شك . وقد ذهب غوس الى أنه يستبعد أن تکون « حكاية | نم » صدی لقصة حى . وانما غلب 
رأيه أنها الأصل المشترك الذي اخ عنه ابن طفيل قالب قصة « حي » و PT E‏ 
0 قالب ١‏ كتابه « كريتيكون . 


وقد ناقش ليون جوتيبه في مقدمته للترجمة الفرنسية لرسالة حي آراء غرسيه غويس مناقشة طويلة . فذكر أولأ 
أن هذا الراي اشار الى مثله من بعيد د .ك . بتروف في تعلیقه على انترجمة الروسية لرسالة حي ٠‏ النى قام بها 
ج. . كوزمين 16112171111 . ل ونشرها فى بطرسبرج تة ۱۹۲۰ ؛ فقد قال بتروف إن قصة حي لم تكن المصدر 
الذي أخذ عنه جراسیان الفصولب الاولی من کاب و كزيتيكون » .تم اخذ على غرسيه أنه استبعد من بحثه كل 


ما یتصل بالتحقیق ق الفلسفي ۱ أنه اقتصر على د راسة أصل القالب اة سي ر لان ذلك المذهب قد ادى به الى 
التقليا ل من قيمة العنصر ۱ رسالة « حى « .بل الاز زراء به فى بعض الاحیان . إذ آن العنصر الاول من 
عبقرية.ابن طفيل في قضته ليس القالب الة ي وأا مذهبه اقلت الجديد الذي جمله يفرش آراء الحكمة 


ومذهبها في اسلوب يفيض حيوية وشخصية وان م تكن الأراء ال ساقها مبتكرة . ولقد انتطا ابن طفيل أن 
يستعمل قصة ساذجة بسيطة نعرض كل ما عزفه أهل زمانه من الآراء في العلم وما وراء الطبيعة والتصو 
والتفسير . ويقول جوتييه إن فضل ابن طفيل في هذه الناحية على غرسليه إذ انصرف هم الى بيان 
المشابهة وتجلية ما أخذه أبن طفيل من « اسطورة الصنم » جملة وتفصيا ٠‏ فلم يفطن الى التحويرات البديعة | 
أدخلها ابن طفيل على هيكل القصة .ثم اخذ على غومس قوله إن الخيط الذي ینتظم حلقات القصة يبدو وان 
' غليظا فى اولها واخرها . ويدق الوسط حتى يكاد يخفى .وان بداية القمة ونهأيتها أشبه بقوسين ضخمين 
یضمان بینهما حشدا رائعا من الاراء الفلس فية ۰(ص ۲۷ من مقال غومس ) ٠‏ لان ذلك يوحي الى القارئ فكرة 
ضعف « رسالة » من الناحية القصصية ٠‏ پینما هذا العنصر و فى الواقع متناسق متعادل في اجزاء القصة كلها 
وهو يختلط بالعنصر الفلسفي من أول الكتاب الى آخره وقد رف ابن طأفيل كيف يس قر من الأسطورة ما 
یصنح وما يسوغ و وطرح منها ما لا ينفعه . وادخل هنا وقناك من لمعد يات ما اى على اله روحا جديدة 
هام حمل ذلك الد العظیم من الاراء والافکار ر (راجع ص ٩‏ ۰ ۱۶ ۰ من ن القدمء الشار الیها 
2 المعلقة علپها) . ولكن ليون جوتييه يقرر ذلك أنه كان مخطناً عندما ذهب فى بحثه الأول عن ابن 
طفيل إلى أن هذا الأخير هو مبتكر هذا القالب القصصي البديع الذي انتفع به كشيرون من الکتاب فيما بعد 


Léon Gauthier, Ibn Thofail, sa vie ses oeuvres(Paris, 09). 


قعة آراء أ ی لغرسية غو في الموذ ع ويتدرك عله بعض أخطاء فى 
E‏ و E 1bn‏ ۱۵90۹ ام ی Be Ben Ya‏ ره ی cf: Leon‏ 
ا te arabe et traduction francaise, 20. ed Beyrouih; 1936)Introduction,‏ 


أما کتاب جراسیان اخشار الیه هنا ۱ 

Gracian Baltazar, El Criticon. Šaragopza lere partie ۰ 

وقد ترج هذا الجزء إلى الفرنسية ' 

Maunory, 5 homme detrompe ou lu Criticon de Baltazar Gracian, lS 
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وقد ES‏ 
تراه لکویکرز ر 57 يقرؤونه من كت اتر وامتدحها 
العربي . 
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ھت ست يقهلات 


وتشبه قصة حي بن يقظان في جومرماً کتاباً يونانياً اسمه « این 
دريس » (حافظ الناس) منسوباً إلى هوملْصٌ . وهو محاورة امتزج فيها 
الذهب الأفلاطوني یذ اهب قدماء قد . وقد عرض هذا الكتاب 
وأشار إليه القفطي في تاريخ الحكماء 

وخلاصةحي بن یقظان این سین أن جماعة خرجوا یتنزهون , اذ 
۱0۳0 يعدا لجح المي ر 
یقظان . وهو يرمز بهذا الشيخ إلى العقل وقد اکتسب التجارب من 

وهذه الرفقة ليست أشخاصاً » وافا هى الشهوات والغرانز والغضب 
وسانر الملكات الانسانية . والجادلة بين آلرفقة والتحدث إلى حي بن 
یقظان ثل الجادلات التی تحدث عادة بين غرائز الانسان وشهواته 
وضميره وعقله . ومن هذا القبيل ما ا 


«هممت هذه الأيا ل کار م زات تمن نانا ن د ذا 
فيها برلمان داخلي كادق أنواع ع البرلمانات وأنظمها ٠‏ فقد بدأت تتحرك 
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يصغي إليها . لم تطل في الحديث عما تشاء » اعتماداً على قوتها 
۷ .ثم جلست في زهو وإعجاب . فوقف الضمير يعارضها › 
ويبدي عدم ارتياحه لطلباتها > مقتصراً على ما ينشأ عن هذه الرغبة من 
آلام , ثم وقف العقل » وقد وجدته أحياناً ترشوه الرغبة فيتكلم في 
مصلحتها . . ويدافع عن اتجاهاتها . ثم لاحظت أن الخوف یقف محذراً عن 
تنفيذ طلباتها : منذراً بتتيجة عملها , مخوفاً النفس والبدن من 
نتانجها . ورأيت بعد ذلك الخيال يحلق في الجو ۰ فیصور النتانج للعمل 
الذي تريده الرغبة نتائج جميلة أحياناً . وقبيحة أحياناً أخرى . وهو 
بهذا العمل يشجع أو يخذل » واحياناً يسيطر الحب على الموقف فيؤيد 
الرغبة تأییدا جامحاً . ثم بعد ذلك لا يسمع لعقل ولا لخوف . وأحياناً لا 
يكون للحب موقف في الأمر ولكن تكون السيطرة 5 للاباء والأنفة . 
فتعدل النفس عن تنفيذ الرغبة ثم رأيت أن هذا البرلمان تارة یشور 
فيطيح بكل العوامل الأخرى وينفذ الرغبة مهما كانت النتائج . وأحياناً 
يكون برلاناً هادا يصغي إلى كل الأصوات إصغاء تاماً . والحكم بعد 
ذلك للأغلبية . وهو برلمان ثائر أحياناً » هادی» أحياناً .ی فيه 
المتكلمون بتؤدة وهدوء أخياناً ۰ وبخروج عن اللباقة أحياناً ۳ ما 
كان فهو برلمان بكل معنى الكلمة › يصور صورة صادقة للبرلمان 
الخارجي من مؤامرات ودسائس والاعيب » وخداع > وکل ما يحدث في 
الخارج . 

ومن العجب أن تاريخ هذا البرلان قديم . كان في عهد آدم ولم 
يلنفت الناس إلى تقليده إلا من عهد قريب . وحتى الآن لم يتقئوا 
إتقانه ‏ وغابت عنهم بعض معانيه » . 

هذه الناظرات بين قوی الانسان وعقله أدت الى سوال العقل عن 
علم الفراسة ویقصد ابن سينا بعلم الفراسة علم النطق . وسماه علم 
الفراسة لأنه بوساطته يعرف الأمر الجهول الخفي من أحواله الظامرة . 
ویعرف النتانج العويصة من مقدمات بديهية . وعلم الفراسة شأنه هذا 
لأنه استدلال على الخفايا من السمات والظاهر . 
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ويقول العقل إن هذه الرفقة قة التي تصحب الإنسان والتي هي ملكاته 
وشهواته رفقة سوء . ومن ذلك أيضاً قوة التخيل ورمز إليها ب «شاهد 
الزور» وذلك لأنها قادرة على تشبيه الشيء بالشيء زوراً وبهتاناً لإيقاع 
الإنسان في الشر . وهذا التشبيه زور وباطل لاينشأ عن عقل وحكمة . 

وكذلك ما عبر عنه بقوله (إن هذا الذي عن مينك أهوج . والذي 
عن يسارك قذر شره قرم شبق لا يملا بطنه إلا التراب) » وهو يرمز 
بالذي عن يينه للقوة الغضبية . وإنغا جعلها عن اليمين لأنها قوى أقوى 

من القوى الأخرى كالقوة الشهوانية ٠‏ ورمز بالتي عن اليسار للقوة 
الشهوانية . ووصفها بما طبعت عليه من قذارة وقرم وشبق . ثم قال : 
(ان هذه القوة ملتصقة بالإنسان التصاقاً كبيراً ولا يبرئ الإنسان منها إلا 
غربة تأخذها الى بلاد لم يطأها من قبل أمثاله) . ويرمز بذلك الى أنه لا 
منجاة منها إلا بمفارقة البدن بالموت . ويقول بعد ذلك (وايأك أن 
تقبضهم زمامك أو تسهل لهم قيادك بل استظهر عليهم بحسب الإيالة 
وسمهم سوم الاعتدال . فإنك إن متنت لهم سخرتهم ولم يسخروك 
وركبتهم ولم يركبوك) . يعني بذلك تسليم قيادتها لحكم العقل - قال 
(إن العقل - وهو حي بن يقظان - لما وصف الرفقة بهذه الأوصاف 
فحص هذه القوى كمأ وصف العقل فوجدها كما وصفها > ثم إن الرجل 
لما نصحه العقل هذه النصائح طلب منه الإنسان أن يدله على سبيل الخير 
فقال له : « إن هذا السبيل مسدود لن تستطيعه» اي ان هذه الصحبة 
بهؤلاء الرفقاء لایکن التخلي عنها إلا بالموت فهي ملازمة له ما بقيت 
الروح في البدن . وإن هذه المركبات لايمكن أن تخضع لحكم العقل 
1 تاماً ما دامت الحياة . غاية الأمر أنه يكن بالمجاهدة قمعها 
والتغلب عليها لا إماتتها . ثم قال حي بن يقظان ردأ له على طلب 
السياحة (إن حدود الأرض ثلاثة : حد يحوزه الخافقان - وقد أدرك 
كنهه وترامت به الأخبار الجليلة المتواترة . وحدان غريبان + حد المغرب 
- وحد المشرق . ولكل واحد منهما صقع قد ضرب بينهما. وبين عالم 
البشر بسور لن يعدوه إلا الخواص الذين منحوا قوة لم يمنحها البشر 
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بالفطرة) . ويقصد بهذه الحدود المركبات المحسوسة في عالي الأرض 
والسماء وهي التي يجمعها الخافقان . أما حد المغرب وحد المشرق 

فيقصد بهما على حد التعبير الفلسفي الهيولى 0 . فالحد المغربي 
الهيولى والمشرقي الصورة . ولكل من آلهیولی والصورة كنه وحقيقة وقد 
ضرب بين حقيقتهما وبين عالم البشر سور لايستطيع أن يتخطاه بالفطرة 
والطبع . وإما يتخطاه بالجد والتعلم والاكتساب ثم قال « إن تخطي هذا 
السور لا يتأتى للبشر بالفطرة وانغا يتأتى بالاغتسال في عين فوارة إذا 
هدي إليها السائح فتطهر بها » وشرب من فورانها » . 


ويعني بهذه العين المنطق الذي يحكم العقل ويهديه الى الصواب ثم 
قال « وهذه الغين تمد نهراً على البرزخ من اغتسل منها خف على الماء 
فلم يغرق واستطاع أن يرتفع الى الشواهق من غير أن يتعب حتى 
يتخلص الى أحد الحدين» وقوله : (على البرزخ) أي يصير مددأ للعقل 
المستعد للمعارف . وهي ممدة للعقل بسبب استفادتها من اخس في 
الأوليات والبديهيات . وقوله (خف على الماء حتى لايغرق) أي بلغ درجة 
في علم المنطق حتى يطلع على الحقائق من غير تعب ولانصب . ثم قال 
«وممد هذا البحر من إقليم غامر فات التحديد سعته ولايسكنه إلا غرباء 
يعطرؤون عليه . والقمة متك علي هه ناد لهاجرون له لما 
نور الح . 

ويشير بهذا الى الهيولى . فغروب الشمس فيها مصير الصورة الیها 
وملابستها إياها . وقوله (فات التحديد سعته ولا يسكنه إلا غرباء) 
يريد به أن هيولى هذه الکائنات لاتستقر ۳ بها الصور ولا تنبت فيها كما 
| شنت ت النبات في الأرض السبخة ولايستطيع ا يدخل هذا الإقليم إلا 
قوم مثقفون عمرت عقولهم بالفلسفة تحصل لمحات من حين الى آخر 
تضيء احقانق کأنها الشمس المضيئة . ثم قال (وبین هذا الاقلیم 
واقلیمکم أقاليم أخرى منها إقليم شبيه به في أمور : منها أنه صفصف 

غير آهل إلا من غرباء . ويسترق النور من شعب غريبة ‏ وأنه مرسي 
قواعد السموات ومرسي قواعد الأرض ومستقر لها) . وهو يشير الى 
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الإنساني ٠‏ ویشیر 1 الأخرى الى الأفلاك السماوية التي 0 فلك 
ل ع ص دم يد ا تعتقد أن 
ویسمون هذه الأقلاك ا ا م - فیقول 
(إن فلك القمر هو مستقر هذه العقول) ویقول في الأقالیم الأخرى (ان 
لكل أمة صقعاً محدوداً لا يظهر عليهم غيرهم . وأن كل فلك مسكون 
0-0 يناسبون طبيعة إقليمهم) الى أن يختم هذه الأقاليم بالعلة 

شرة (علة العلل) . 

ثم عاد الى عالم الأرض وسكانه وقال (إنه رتب علي سكك خمس 
م يستهوي من سکان الأرض) ویرمز 
ناحية من نواحيها وكا كي الى القوة المتخيلة والقوة 
الحافظة والقوة العاقلة والكرام الكاتبين الخ . 

ووصفٍ قوما من أهل الأرض بأنهم أمة د لاتجيد ۱0 أو 
ا e‏ ا العاقلة وال اوعد ای 
ذلك . وبهذ! د تنتهي الرسالة ا أن القصد منها تبيين قوة 
لأرضي. بالعقول السماوية العليا ثم هذه كلها بالعقل العاشر وهو العلة 

ارين 


أما حي بن يقظان عند ابن طفيل فشيء آخر »هو أيضاً يتصل 
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e‏ م ا ل 

م : معرفة حدسية - ومعرفة نظرية a‏ 
مدنا ا عي ار ا ا و و 
المنطق كالتي عند العلماء . أما الأولى فيمكن الوصول إليها برياضة 
SS‏ 
NTS TET‏ 
التي يسميها المعرفة النظرية . 

وقد جعل ابن طفيل حي بن يقظان يسلك هذين الطريقين فتارة 
يصل الى معرفة الأشياء بحواسه ومركباتها . وتارة يصل إليها بطريق 
الكشف . فيرى أنه عند ابن سينا حي بن يقظان اسم للعقل . وأما عند 
ابن طفيل فهو اسم لإنسان يعمل عقله وذوقه . 

SE ET 

kkk 


بدأ ابن طفيل في انتقاد بعض الفلاسفة قبله . فبدأ ي: ينقد الفيلسوف 
المشهور ابن الصائغ وهو فيلسوف عالم في الطب والفلك والطبيعة 
والرياضة وشهر بالأحاد . فتألبت عليه الحكومة والشعب . وكان أول 

من أذاع العلوم الفلسفية في الأندلس . وقد كنك شروحاً كثيرة ة على 
بعض مؤلفات أرسطو وصنف کتباً عديدة ٠‏ رماه ابن طفيل بالقصور في 
التفكير . ووقوفه فى الفلسفة عند حد كما نقده فى توجهه الكلى 
للفلسفة البنية على المنطق والعقل . دون البنية على الكشف والذوق . 
ونقد الفارابى بأنه كثير الشكوك . قليل البت فى المشاكل الفلسفية . 
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ونقد فلسفة ابن سينا بأن ابن سينا زعم أنه ألف كتابه الشفاء على 
مذهب أرسطو . مع أن الذي يقرأ کتاب الشفاء وکت أرسطوديري 
أحيانا في كناب الا » ما ليس في كتاب أرسطو . كما نقده من طرف 
خفي في غموضه وتعمقه حتى إنه كثيراً ما لا يفطن لقصده . 


و الغزالي يأن مخاطبته لجمهور جعلته مضطربا معي فس 
عن ها بتوله (إن الأراء له رآ يشارك فيه مهو یما مم 
كرو ار و ٠‏ فربما كان الاضطراب بين الآراء منشؤه 
هذا . ثم هو قد يكتفي بأيسر إشارة فتفوت الحقائق على كثير من قارني 
کتبه . وهکذا من أنواع النقد التي تدل على بعد نظره ومعة اطلاعه . 


ثم بدأ يقص علینا قصة حي بن یقظان نفسه . فأول ما اعترضه من 
المشكلات مشكلة خلق الانسان او كيف ظهر اول إنسان على وجه 
الأرض . ولم يكن يعرف بالضرورة رأي داروين الذي يرى أن أنواع 
اي لكر ا 
یل فرأيان ٠:‏ كل منهما نکن أن یکون الأول آه نضا في جزيرة من 
جزر آلهند و ی ؛ تولد فيها الإنسان من غير و 
عليها استعداداً ات هذ و بت لشم 
> ويرى ری E‏ 
ام ٠‏ وافما ولد من أب وأم . وكانت أمه هي أخت الملك خافت من الملك 
فقذفته في اليم وجرفه المد الى جزيرة أخرى . حيث التقطته ظبية كانت 
فقدت ابنها فحنت عليه وألقمته حلمتها وارضتفته لیا اا خن 
ترعرع . فهذان الرأيان يلان رأي الفلاسفة القدماء ٠‏ فبعضهم یری 
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إمكان التولد الذاتي إذا اعتدلت الطبيعة وتم الاستعداد من تخمر 
ونحوه . وبعضهم یری أن الانسان لامكن أن يتولد الا من إنسان . 


ثم أن حي بن يقظان هذا حن أیضاً على الظبية لأنها أرضعته لبنها 
وعطف عليها كما يعطف على أمه . 


وما زال مع الظباء على هذه الحال يحكي نفمتها بصوته » ويحكي 

ما يسمعه من أصوات الطير > وأنواع سا اران . يحاكيها في 
الاستئلاف والاستدعاء والاستدفاع . 

ولما قلدها في هذه الأصوات المختلفة باختلاف هذه الأنواع ألفته 
وألفها . يشير بذلك الى أن الإنسان يبدأ في حركاته وأصواته بالتقليد 
لما حول د فالانسان بقل خر كات امه وابیه واضواتهما دوين أجل :ذلك 
تكلم الطفل الانجليزي بالإنجليزية . والفرنسي بالفرنسسية ٠‏ والمصري 
بالعربية . وهي نظرية سليمة . ولولا هذا التقليد لنشاً الطفل أبكم . 
غير أنه نظر الى الحيوانات فوجدها مكسوة بالأوبار والأشعار والريش 
إلا هو ؛ ورآها مسلحة بالأنياب والقرون والمخالب إلا هو ٠‏ فلم يدر ما 
سبب ذلك ويرى مخرج التفيلات مورا عند الحيوانات بالأذناب أو 
بالأوبار . فكان ذلك يغيظه . فلما قارب سبعة أعوام ولم ينبت له شيء 
من ذلك ينس من كل هذا . فبدأ يعوضها بتسخير عقله فاتخذ من 
أوراق الشجر العريضة ما يكسو بدنه ۰ وربطها بالخوص والحلفاء ۰ 
ولكنه وجد أن هذه الأشياء تجف بعد قليل . فاتخذ غيرها واتخذ من 
غصون الأشجار عُصياً تقوم مقام الأسلحة عند الحيوانات ولفت نظره أن 
له يدين خيراً من أيديها . مكنتاه من ستر عورته وحمل سلاحه . فلما 
سئم من التخطي بأوراق الشجر وسرعة جفافه فكر في أن يأخذ جلد 
حيوان نا أى لبر مت . وصادف أن رأى نسراً ميتاً فأقدم عليه وقطع 
جناحيه وذنبه . وسلخ جلده . ثم قسمه الى قسمين ٠‏ ربط أحدهما 
على ظهره . والآخر على سرته وما تحتها . ثم علق الجناحين على 
عضديه . وعلق الذنب من خلفه ٠‏ فأکسبه ذلك دفتاً وهيبة عند جميع 
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الوحوش وصار لايدنو إليه إلا الظبية التي أرضعته ولما أسنت وضعفت 
تت فسكنت حركاتها > وتعطلت جميع أفعالها فاستغرب حي بن 

يقظان . وناداها بصوته الذي اعتاد ان يناديها به . فلم تجب لكر 
طويلاً في هذا الذي نسميه نحن الموت فأخذ يفحص أعضاءها عضواً 
عضواً . وأذنها وعينها .فلما فرغ من جميع أعضائها الظاهرة ؛ ولم یر 
فيها آفة » فكر أن تكون الآفة في عضو باطني فشرحها عضواً عضواً 
فاستفاد من ذلك معرفة علم التشريح وأخيراً ١‏ وضل الى أن العفو 
الذي سبب الموت يجب أن يكون في الوسط حتى يد سائر الأعضاء 
بالقوة والحياة . فلما مات ماكت الاعضاء . ففتش في الوسط وما حوله 
فلقي القلب . وهو مجلل بغشاء » في غاية القوة والرئة مطبقة عليه 
لحمايته . ورأى له من حسن الوضع وجمال الشکل وقلة التشتت ٠‏ وقوة 
اللحم ما حمله على أن يعتقد أنه سبب الموث والحياة ورآه قد تجمد فيه 
الدم الذي يوجد مثله في سائر الأعضاء . وشرح القلب فرای تجويفاً من 
تجويفاته فارغا كان فيه حرارة ثم ارتحلت وانه بارتحالها ارتحلت الحياة 
معه › وبذلك ادرك سر الموت 


ومرة انقدحت نار في أجمة فأعجبه منظرها . وما أعجبه منها أنها 
لاتصل الى شيء حتى تأتي عليه . هذا الى ضونها الشاقب . وجرأتها 
وقوتها حتى لايستطيع أن يمد يده إليها وأراد أن يأخذ منها شيئاً 
فاحترقت يده فلم يستطع القبض عليها > وأخذ منها قبساً لم تكن النار 
اث عليه كله وما زال يمد ذلك القبس بالحشيش والحطب الجزل . 
ويتعهده ليل نهار استحساناً له وتعجباً منه ٠‏ ولأن النار التي كانت 
2 والدفء ليلاً فعظم في نظره شأنها 
عتقد أنها أفضل أشياء لديه . وکان یری لهيباً دائماً يتجه الى العلو 
RTE‏ السماوية التي كان يشاهدها 
وكان من حين الى حين يختبر قوتها . فیلقی فيها شيئاً فيرى أنها تأتي 
عليه إن عاجلاً وان آجلاً 


ومرة اختبر قوتها بإلقاء شيء فيها من السمك الذي ألقاه البحر الى 
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الساحل . فلما نضج شم له رائحة لطيفة . تحركت له شهوته . فلما أكله 
استطعمه . وأحس بقوة في جسمه أكثر ما كان يجده عند أكل الثمار . 


فتعود أن يأكل اللحوم والأسماك بعد أن ينضجها بهذه النار . وفي 
هذا إشارة الى المرحلة التي قطعها الانسان الأول في التقدم باكتشافه 
النار . (وقد حدثت أحداث في تاريخ الانسان الأول كانت عوامل 
عظيمة في تقدمه . منها اكتشافه النار واكتشافه الحديد ومعرفته طرق 
البذر والانبات ومعرفته الكتابة وهكذا . ولولاها ما تقدم هذا التقدم) . 

وأراد أن يحقق فكرته في أن الحياة مصدرها القلب وهذا التجويف 
كذلك بتشریح حیوان حي, . ورؤية قلبه وتجويفه . فعمد الى بعض 
الوحوش وشقها كما فعل في أمه الظبية . حتی وصل الى القلب . فانتزع 
القلب بسرعة NE‏ يرن بخاري پشبه الضباب 
الأبيض فأدخل اصبعه فيه . فوجد حرارة تکاد تحرق يده » ثم خرج 
البخار من التجویف فمات الحيوان كما ماتت الظبية . 

والتفت الى عصاه فوجدها تصلح لبعض الحيوانات دون بعض وتعلم 

من التشريح أن القلب يمد كل عضو با يناسبه ٠‏ فينبفي أن ينوع أداة 
المي يعسي اتقسنانها الى حيو ان یهرز وكيوا ن بر وبعيوانات هة 
وغير متوحشة . 
٠‏ فعمل من الحلفاء ومن الشوك القوي ومن القصب ما مكنه من عمل 
سلحة مختلفة تناسب الحيوانات المختلفة . 

ومرة فضل شيء من غذائه . فأراد أن یحتفظ به فاتخذ مخزناً 
وحصنه بباب من القصب المربوط بعضه الى بعض . لنلا يصل إليه شيء 

من الحيوانات . وتوسع في ذلك فاستخدم جوارح الطير ليستعين بها 
على الصيد . واتخذ الدواجن لينتفع ببيضها وفراخها الى آخر ذلك . 

ورأى أن يده وأصابعه تعينه على الحركات المختلفة . غير أنه رأى 
بعض امیوانات تفوقه فى سرعة العدو فتألف بعض احیوانات من هذا 
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القبیل وجعلها تخدمه في العدو والصيد واسترضاها بما يقدمه لها من 
غذاء . وأخذ بعد ذلك في ماخذ أخرى فتصفح جميع الأجسام التي في 
هذا العالم ٠‏ فرآها متنوعة من حيوانات ونبات ومعادن وحجارة وتراب 
وماء وبخار وثلج ودخان واف لها أوصافاً كثيرة 0 بعضها يشترا 

وبعضها يختلف . فهي تتوحد عند الاش رتش ا وتو مت 
الاختلاف . ۱ 


ثم هناك صفات مشتركة في الأنواع كالظباء ء والخيول والنعاج 
ومتفات جج ركد في جنم الحموانات + وكلالك الان في الات 
والجماد . یری مثلاً أن ج جنس الحيوان يمتاز بالحركة وجنس النبات 
لايتحرك . ولكنه ينمو ؛ وجنس الجماد لايتحرك ولاينمو . ووجد هناك 
أوصافاً تعمها كلها سواء أكانت متحركة أم غير متحركة . نامية أم غير 
نامية فمشلاً كل هذه الأجسام. إما حارة أو باردة . وتأمل في جميع 
الأجسام حيها وجمادها ٠‏ فرأى أن كل واحد منها لايخلو من احد 
أمرين إما أن يتحرك الى, أعلى > کالدخان واللهيب والهواء ٠‏ واما أن 
يتحرك الى أسفل كالماء وأجزاء الأرض : هذه طبيعتها إلا أن يحول دون 
ذلك حائل .ولا يعرى جسم من إحدى هاتين الحركتين . ففكر هل هذه 
الصفات ذاتية للجسم . أم هما لمعنى خارج عن الجسمية ٠‏ فظهر له 
الفرض الثاني . لأنهما لو كانا للجسم .من حيث هو جسم لما تخلفا . 
ونحن نجد ما يتحرك الى أعلى لا يتحرك الى أسفل > والعکس . ثم هداه 
التفكير في الجسم الى التفكير في الروح > ذلك لأنه رأى سائر الأجسام 
من جماد ونبات وحيوان مركبة من معنى الجسمية ومن شيء آخر زائد 
على اجسمية ٠ولا‏ يدرك بالحسٍ حتى المادة الحيوانية التي رآها تسكن 
القلب شعر بأن فيها معنى زائداً عن الجسمية ٠‏ وذلك المعنى هو الذي 
يعبر عنه عادة بالنفس او الروح . وهذا الشيء هو الذي ييز بين الانواع 
المختلفة : تير يها هن هو. . 


فكل نوع يشارك الآخر في الجسمية . ولكن يخالفه في الروحية . 
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وكذلك تيز أصناف النوع الواحد . فتميز الخيل عن البغال عن الحمير مع 
اتحادها في الجسمية بروح 

ثم نظر في الأجسام المادية فرأى أن لها صفات مشتركة ثلاثاً 
الطول والعرض والعمق وأخذ يتفهم كل معنى من هذه المعاني الثلاثة 
فلما وقف على أن هناك معنى عقليا أو روحياً وراء المادة اهتدی الى 
قانون السببية وان لکل مستت سا > فالحرارة في | الجسم مسببة عن 

شيء خارجي وكذلك البرودة . وصعود بعض الأجسام وسقوط بعضها 
اه . وكل حادث لابد له من محدث 


ورأى أن جميع الأشياء التي شاهدها خاضعة لقانون الکون والفساد 
ويعني بالکون الوجنود وعند بعض الفلاسفة أن الکون هو حصول 
الضورة في المادة بعد أن لم ۾ تكن حاصلة فيها > ومعنىٍ الفساد الفناء 
فالعالم المنظور كله حادث ولابد له من محدث وأن الأفغال التي تصدر 
عن المادة ليست لها في الحقيقة ؛ نم هي لفاعل يفعل بها الأفعال 
المنسوبة الیها وبذ لك اهتدی الى فكرة الخالق فتفقد فتفقد الأشياء الموجودة 
المختلفة فرآها متشابهه في الأصول وفي التكوين ورأى أنها لابد أن 
تكون صادرة عن فاعل واحد. فآمن بإله واحد 


ثم امتد نظره الى الأجرام السماوية فرأى لها كذلك الأوصاف التي 
عرفها من قبل وهي الطول 5 والعمق فهي حينئذ أجسام فلما 
صح عنده ذلك وتأمل فيها رأى أن الفلك على شكل كرة وقوى ذلك في 
اعتقاده ما رآه من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب الى المشرق 
بعد مغيبها في المغرب . ولا رآه أيضاً من أنها تظهر لنظره على قدر 
واحد من العظم في حال طلوعها وتوسطها وغروبها ولو كانت حركتها 
على غير شكل كرة لكانت في بعض الأوقات تكون أقوى الى بصره منها 
في وقت آخر ولاحظ أن حركة القمر سائرة من المغرب الى المشرق 
وعلى الجملة فقد عرف كثيراً عن عالم الأفلاك . واهتدى الى أن الأفلاك 
كثيرة يحكم أسفلها بأعلاها . الى أن ينتهي الى علة العلل وهي الله 
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تعالى . فالفلك بجملته كشيء ء واحد متصل بعضه ببعض وهو يتحكم في 
الارض وما فیها E EEE‏ 
مود قاس وم و لما د في ذلك ولم یترجح عنده 
آحد الائنین . «لوجود دلائل كثيرة على كل فرض من الفروض » ٠‏ وهو 
بذلك يشير الى اختلاف الفلاسفة في أن المادة قديمة أو محدثه . 


وعلى كل حال . تبين له افتقار جميع الموجودات في وجودها الى 
فاعل وهي معلولة له . سواء كان محدثة الوجود او قديمته . وهو في ذاته 
غني عنها لأنها متناهية وهو غير متناه » فإذاً العالم كله بما فيه من أرض 
وسماوات وكواكب وما بينها وما تحتها فعله وخلقه . ونسبتها إليه كما 
إذا أخذت في قبضتك جسماً من الأجسا م ثم حرکت يدك , فان ذلك 
سم ل محال يتحو تا خركة يدك حركة مار الذات ۰ وان لم 
تتأخر بالزمن 

ورجع ثانية الى جمع الوجودات فتصفحها على طریق الاعتبار في 
قدرة فاعلها والتعجب من غريب صنعته . ولطيف حكمته ٠‏ ودقيق 
عمله ٠‏ وأن في أقل الأشياء الوجودة من آثار الحكمة وبدائع الصنعة ما 
يقضي بالعجب العجاب . وتحقق أن ذلك لايصدر إلا عن فاعل مختار في 
غاية الكمال . وأنه أعطى كل شيء خلقه ثم هداه الى استعماله . فلولا 
أنه هداه لاستعماله تلك الأعضاء ا ا ی 
كمال أو قوة أو ي فشيلة من الفشائل ين فیس ذلك الفاعل المختار ومن 
جوده . فهو ولا شك أعظم.وأكمل . وهو بري» من كل نقص فيها . لأنه 
SERGE‏ 
البهاء وم او بردو الم > وهو هو . وكل شيء هالك إلا وجهه . 


وصل الى هذا الحد من المعرفة حي بن يقظان بعد أن بلغ خمسة 
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E‏ . وقد استفرق قلبه في أمر هذا الفاعل > ثم التفت الى 

8 شيء آخر وتساء ءل n‏ 
ا > لأنها كلها لاتدزك الشىء > إلا إذا كان جسما 
فالسمع لايدرك إلا السموعات والبصر لايدرك إلا المبصرات . وهکذا 
حتى الخيال لايمكن أن يدرك الشيء ء إلا إذا كان له طول وعرض وعمق ٠‏ 
وقد تبين أن هذا الموجود الواجت الوجود بريه من صفات الأجسام ۰ 
إنما يدرك بالنفس 4 هذه النفس إنما أدركته لأنها قبس منه لايمكن 
فسادها . 

ورأی أن كمال ذاته ولذتها إنما هو بشاهدة ذلك الوجود الواجب 
الوجود ؛ ولكن مع الأسف کقیرا با تخل انش رعوائق مال وة 
أو نحو ذلك فتعوقه عن التفكير اللذيذ الممتع في واجب الوجود . 
فتفسد حياته . ويصاب بالحرمان > وألم الحجاب . فكيف يتحاشى 
ذلك ؟ واهتدى الى علاج هو أن يعنى بتقوية نفسه أكثر مما يعنى بتقوية 
جسمه وأن يجتهد في ألا يحول بينه وبين نظره الأسمى الانشغال 
بالماديات . وأطال في ذلك . كما أطال في رسم الخطة التي يسلكها 
وی ی انرا نس 

وفکر في الأکولات وسلوکه معها . فهو إن جنی على الحيوان 
وذبحه اعتدی عليه من غير حق . وان ترکه وتغذى بفیره ضعفت قوته . 
وكذلك الشأن في الشمار . فان التفاح والکمشری ونحو ذلك انا وجد 
لبها لغذاء بذورها . وان اکتفی بأكل البذور كاللوز والجوز ونحوهما لم 
تكفه في إعداده للحياة . فكر في هذه المشكلة كما فكر أبو العلاء 
المعري فحلها أبو العلاء بتركه اللحوم ؛ واکتفی بالنباتات ولكن حلها 
ابن طفیل بأكله من الحيوان احتفاظاً بقوته . بشرط أن یتدرج ولا من 
خوم الفواکه التي نضجت ؛ على أن یحتفظ بالبذر فیلقیه في موضع 
صالح للإنبات . فان تعذر عليه وجود مثل هذه الشمرات کالتفاح 
والكمثرى كان له أن يأخذ من الثمار التي كلها بذر كا جوز والقصب . 
وأخذ نفسه بأن يقصد الى أكثرها وجوداً وأقواها ولا . فان عدم هذا 
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أيضاً فله أن يأخذ من الحيوان أو من بيضه ما يكفيه . على أن يأخذ من 
أكثره وجوداً . وألا يستأصل منه نوعاً بأثره . ثم إذا أكل منه اكتفى با 
يسد رمقه . وألا يعود الى الأكل إلا بعد الجوع . 

ثم فكر في الأجسام السماوية إذ كان يعتقد كالأولين أنها أجسام 
نورانية أرقى من الإنسان في صفاتها ورونقها وكونها شفافة ونيرة 
طاهرة . منزهة عن الكدر ۰ وضروب الرجس ء وأنها متحركة بالاستدارة 
على مركز نفسها , أو على مركز غيرها . وأنها متمتعة بشاهدة واجب 
الوجود > لا تتحرك إلا بشینته ٠‏ فألزم حي بن يقظان نفسه بالتشبه 
بها ٠‏ فكما أنها 3 : تشع الخير على العالم الأرضي فقد ألزم نفسه ألا يرى ذا 
عاهة أو حاجة ا ويعينه قدر إمكانه . سواء في ذلك النبات والحيوان 
والإنسان ..فإذا وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب ‏ أو 
تعلق به نبات آخر يؤذيه . أو عطش عطشاً يكاد يفسده , أزال عنه 
هذه الحجب . وإذا رأى حيواناً أراد أن يأكله سبع أو ضبع أو سقط في 

عينيه أو آذنیه شيء بزیه أو شنت الها او جوع تخل زرد 2۱٩‏ : 
راذا رای يعوقه عائق ق عن آن يسقي النبات او الجيوان ازال هذا 

ثق . فكان خيراً بكل ما د يقتضيه معنى الكلمة ؛ ومن ناحية أخرى 

عا ب ب ا فى أكثر 
الأوقات وتقليم أظفاره . وتعطير بدنه ٠‏ وتنظيف لباسه . وأن یتحرك 
مثلها حركة مستديرة فيطوف مثلاً حول الجزيرة . أو ببيت . أو نحو 
ذلك . ثم أراد أن يتشبه بها ثالغاً في تفكيره في واجب الوجود › 
والتقليل من علاقته بالمحسوسات وأن يدور على نفنسه أحياناً بقوة 
وعمق ۰ فيغيب عن نفسه ويتصل بواجب الوجود . 

واستفرق فى حالته هذه فرأى ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشر > واطلع من ذلك على مجالات كأعظم رجال 
الصوفية . فلما وصل الى هذه الدرجة عاد فنظر الى نفسه والى العالم 
حوله على ضنوء ما رأى بقلبه . فرأى أن لا ذات له تغاير واجب 
الوجود . وأن العالم حوله ليس إلا الحق سبحانه وتعالى ٠‏ وأن العالم من 
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ف ها قد امبو ET‏ ونه ان 
EEA‏ كك 
في العالم إلا الله . 

ورأى في الفلك مثل ذلك أيضاً » فاطمأنت نفسه الى ذلك كله . ثم 
E‏ مس یوسب كو AE‏ 
اجتماعهما مير في خالا واهدة: فستم تكاليك الدنيا ذا رافك شوق 
الى الحياة القصوی . فجعل يطلبها من حين لآخر » حتى تعوّد الحصول 
عليها بأيسر جهد . 


> 


ویحکی أنه كان بالقرب من اجزيرة التي یسکنها حي بن یقظان 
جزيرة أخرى كانت قد وصلت إليها تعالیم النبوة على حقيقتها > وکان 
من بين سكانها رجلان فاضلان متبعان شريعة النبي ٠‏ غير أنهما كانا 
مختلفي المنهج ٠‏ فأبسال کان أكثر غوصاً على الباطن .وأکثر عثوراً 
على المعاني الروحية . وأميل الى التأويل . وأما سلامان فكان أكثر 
احتفاظاً بالظاهر ٠‏ وأبعد عن التأويل .وان كان كل يلتزم شريعة 
واحدة . 

وأراد أبسال أن يكثر التأمل حتى يقف على الحقيقة فحببت إليه 
العزلة . فرحل أبسال الى جزيرة حي بن يقظان . فجمع ما كان له من 
مال . واكترى ببعضه مركباً يحمله الى تلك الجزيرة وفرق باقيه على 
المساكين . ونزل أبسال الى تلك الجزيرة يعبد الله . ويعظمه ويقدسه . 
ويفكر فيه . وإذا جاع أكل من ثمار تلك الجزيرة وخيرها . وأقام على 
تلك الحال مدة وكذلك كان حي بن يقظان مستغرقاً في مشاهداته . 
يتحنث في غار هناك الأيام ذوات العدد ‏ ولا يخرج إلا نادراً . وصادف 
أن خرج حي بن يقظان یلتمس غذاءه فالتقى بأبسال فظن أبسال أنه 
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من العباد المنقطعين › اعتزل الناس كما اعتزله هو > فخشي أن يكلمه 
حتى لايقطع تأملاته . 
وأما حي بن يقظان فلم يدر ما هو أبسال ؛ لأنه لم يقع بصره على 
إنسان من قبل فرآه أشبه به . وولى أبسال هارباً . فجرى حي على أثره 
حتى لحقه . وتقرب منه شيئاً فشيئاً ٠‏ وتشوق أن يعلم ما شأنه . 
وجزع منه أبسال لما رأى عليه من جلود الحيوانات حتى ظن أنه حيوان 
متوحش ٠‏ فطمأنه حي > وكان أبسال قد تعلم كثيراً من اللفات . فكلمه 
بها فلم يفهم فأخة أبسال يعلم حي بن يقظان الكلام > بطريقة 
لطيفة . وهي أن يعلمه الألفاظ بالإشارة الى أعيان الموجودات والنطق 
بأسمائها ويكرر ذلك عليه حتى علمه الأسماء + كلها «كما هي أحدث 
E ES‏ . ودرجه قليلاً قليلاً حتى تكلم في أقرب 
5 . وجعل أبسال يسأله عن شأنه وكيف صار الى تلك الجزيرة . 
۷۹ أنه لايدري لنفسه ابتداء ولا آباً ولا أماً أكثر من الظبية التي 
ربته . فوصف له حالته كلها وکیف ترقی بالعرفة حتی انتهی الى درجة 
الوصول الى الله . فلما سمع آبسال ذلك تطابق عنده المعقول واطنقول . 
إذ رأى ما وصل إليه حي بعقله . وما جاء به إليه الأنبياء متفقین . 


فعظم حي بن يقظان والتزم خدمته .ثم جعل حي بن يقظان 
يستفحصه عن شأنه » ويسأله عن حاله . ويفسر له أبسال الفرائض 
والصلاة والصوم والزكاة والحج وما آشبهها من الأعمال الظاهرة . فكان 
عن یتعجب : لم صرب الرسول الامقال للتاس وجج على فرافر 
الأعمال ٠‏ ولا اقتصر على هذه الفرائض ٠‏ ولما أباح اقتناء الأموال 
والتوسع في المأكل ولح ل ولزمهم بالتقليل منها حتی يقرغوا لعيادة الله.. 
وأصعب ما كا یمرض علیه آمر الزكاة . فلم یکن معنی عنده لاباحة 

نبى الادخار للأموال ووضع ما يلزمها من أحكام لان المال باطل > يكفي 

منه اقتناء ما يلزم سد الحاجة فقط ولا حاجة للاكثار منه ولا لقطع 
لأيدي على سرقة ٠‏ الى أشياء ء أخرى اعترض عليها في تعاليم النبي . 
ورأى أن يرحل مع أبسال الى جزيرته حتى يهدي الناس الى أكثر مما 
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بعد 


ثم جاء ريح رخاء حملت السفينة الى الجزيرة المقصودة . وكان 
أمير تلك الجزيرة سلامان » يرى ملازمة الجماعة . ويقول بتحريم العزلة 
ل EN‏ للاخ رون 
تم فاسدة وم م حون ليم اتی ألى بها با 
واعتذ 1 
يقولون, وس ی 0 
عبد الله بتلك الجزيرة الى أن أناهما الموت . وبذلك انتهت القصة . 


پر شرا 


فنری من هذا أن ابن طفیل في كتابة حي بن یقظان يذهب المذهب 
العقلي والكشفي معاً وأن الانسان بملكيتنه هاتين يستطيع أن يرتقي 
بنفسه من المحسوس إلى المعقول ٠‏ ومن المعقول إلى الكشف وأن الفكر 
مستقل عن اللغة . فإنا نعلم أن الفلاسفة الشرقيين والغربيين قد 
اختلفوا اختلافاً كبيراً هل يكن العقل أن يفكر من غير لغة . أو لا بد له 
من لغة . فلما كان حي بن يقطان وصل الى ما ماوصل إليه وهو لايعرف 
لغة حتى وصل الى الكمال . دل ذلك على أن الفكر يكن أن یکون 
مستقلاً عن اللغة . 

ثم إنه يرى أن الانسان وان كان عارياً من السلاح ضعيف القوة , 
قليل البطش . عاري الجسم . استطاع أن يغلب الوحوش بقدرة عقله 
وأن يصل الى الغذاء وأن يكشف النار وفوائدها ويعرف خصائص أعضاء 
الجسم حتى لقد استطاع أن يعرف أن في كل مخلوق من جماد ونبات 
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وحيوان شيئاً روحياً غير الجسم فأدرك بذلك الروحانية . 

٠‏ وأخيرا بعد الي لب در #وكان قد تثقف ثقافة 
من تاي یه وش حي یوم اي عل وج أب 
العقل متفقة م تناب الشرع ین ۳ يوجب تفاصيل لايصل 
إليها العقل د ' والصوم e‏ واحج ۰ وسح أموراً قد لایرضی 
عنها العقل كادخار الأموال وإباحة ما تقتضيه بعض الشهوات علماً من 
اد > كالذي وصل لب حي 
لل حي آنه سطع أن يد اس آکدر ما همهم اندي فشل ور 
ذلك کل الفشل > واضطر الى الانسحاب من جزيرة آبسال الی جزیرته 
الامایة د 


ام و وهو أن 0 بين الضويمة والعقل خلاف وقرر بذلك ابن 
سينا في کتبه . وألف ابن رشد في ذلك أيضاً کتابه السمی «فصل 
المقال . فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» فجاء ابن طفيل فشرح 
ذلك في شكل قصصي لطيف . 


ثم نحن لو قارنا بين ابن سينا وابن طفيل من الناحية الأدبية وجدنا 
AR TS‏ 
طفیل كان مغقفاً ثقافة أدبية آرقی من ثقافة ابن سينا ففي کفیر من 
عبارات ابن سينا وألفاظه ما يدل على أنه كان يستقي معلوماته اللفوية 

من العاجم » لا من كتب الأدب . فجاءت بعض الأحيان نابية . أما ابن 
طفیل فيستفي معلوماته اللغوية والادبية من کننت الأدب والمثقفين بها . 
فجاءت عبارته أنصع وأبلغ . 
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ثم إن ابن سينا اعتاد التعبير الفلسفي أكثر واعتاد التعمق فجاءت 
عبارته عميقة كل العمق غامضة كل الغموض لم نستطع أن نفك رموزها 
إلا بعون من الله على حين أن رموز ابن طفيل قريبة المنال . ولكن رموز 
ابن سينا مع غموضها على كل حال أخف من رموز السهروردي كما 
سنرى بعد . 

أما قصة حي بن يقظان عند السهروردي فبدأها بقوله « إني لما 
رأيت قصة حي بن يقظان وصادفتها مع ما فيها من عجائب الكلمات 
الروحانية . والإشارات العميقة عارية من تلويحات تشير الى الطور 
الاعظم الخزون في الکتب الالهية والذي یترتب عليه مقامات الصوفية 
وأصحاب الکاشفات ولم يشر الى ذلك الا في آخر الکتاب ۰ أردت أن 
آذ کر طوراً في القصة سمیتها أنا قصة الفريبة الغربية» . وأولها 
«سافرت مع أخي عاصم من ديار ما وراء النهر الى ساحل اللجة الخضراء 
الى مدينة القيروان في المغرب . فلما أحس قومها بقدومنا عليهم وأندا 

من أصحاب عدوهم أخذونا وقيدونا بسلاسل من حديد وحبسونا في 
قاع بثر عميقة وکان فوق البئر قصر مشيد عليه أبراج. عالية وقالوا لنا 
لا جناح عليكم إذا صعدم القصر مجردين إذا أمسيتم أما عند الصباح 
فلابد من الهوى في غيابة الجب» . 


فالظاهر أنه اختار بلدة من بلدان المغرب وهي القيروان لأنها تسطع 
عليها الشمس عند شروقها بعكس ما إذا كانت في المشرق وطلوع 
الشمس رمز لسطوع العقل وتحكمه . وإنما جعلهم يطلعون في المساء 
الى القصر ويغيبون في قاع البئر في الصباح لأن الإنسان يكون في ترف 
ونعيم إذا اتبع شهواته وغاب عنه العقل . أما إذا طلع عليه العقل وتحكم 
في شهواته عاش عيشة سعيدة . كالتي يعيشها العاقل الحكيم . 

ورمز بحياة البئر الى الحياة المظلمة التي تتحکم فيها الشهوات ثم 
قال «فبینما نحن في الصعود ليلاً والهبوط نهاراً إذ رأينا الهدهد مسلماً 
في ليلة قمراء في منقاره كتاب صدر من شاطی الوادي الأيمن في البقعة 
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المباركة وقال إني أحطت بوجه خلاصکما وجئتكما من سبأ بنبأ يقين 
وهو ذا مشروح في رقعة ة أبيكما » 5 


والظاهر أن هذا الهدهد هو وحي العقل وإلهامه الذي يبين الأشياء 
على حقيقتها وقد أتى هذا الهدهد من الله برسالة فيها الحكمة وفيها 
النور الذي يكشف الظلام من عند أبيهم وهو الله تعالى باعث العقل . 
وجاعله مرشداً لبني الإنسان . وفي هذه الرسالة بيان كل غامض وكشف 
كل محجوب. . هذا العقل پرشد الى وجه الخلاص كالهدهد كر 
رسالة الهدهد فإذا فيها « إنه من الهادي أبيكم » وإنه بسم الله الرحمن 
الرحيم . كم شوقناكم فلم تشتاقوا ‏ ودعوناكم فلم ترحلوا وأشرناكم 
فلم تفهموا فان أردتم أن تتخلصوا من معكم فلا تنوا في عزم السفر 
واعتصموا بحبلنا وهو جوهر الفلك القدسي الممستوى على نواحى 
الکسوف » لعله يريد أن هذه الرسالة وهي رسالة العقل تقول : انها من 
الهادي أي من ن الله . وأنها كم شوقت الناس الى رضوان الله واللجوء الى 
جانبه ولكن غلبت الشهوات وخضع الإنسان لها . ولم يخضع لعقله . 
ولعل في تسمية أحد المسافرين بعاصم إشارة الى أن العقل يعصم الناس 
من الزلل . وأن الإنسان إذا أراد النجاة فعليه ألا يني في في السفر بالبعد 
عن الشهوات وتركها وراءه والاعتصام بحبل الله عن طريق العقل 
والكشف . ثم قال «فسافر واركب في السفينة التي باسم الله مجريها 
ومرساها فركبنا في السفينة وهي تجري بنا في موج كالجبال ۰ ونحن 
نروم الصعود على طور سيناء احتى نرمق صومعة آبینا . وحال بيننا 
الموج > فكنا من المغرقين » أي أننا آوصینا بأن نركب السفينة لنتجرد 
من الشهوات ونسير بها حتى توصلنا الى بر السعادة » فنصل الى طور 
سیناه جیث وصل آخونا موسی إذ رأی الله . ولکن جرت السفينة في 
موج من فتن بحر الطبيعة ابجشمانية . واستیلاء دواعیها وغلبة أهوائها . 
فکانت كالجبال الحاجبة للنظر . المانعة للسیر . وحال بين الانسان وبين 
الوصول الى الله هذا الموج » موج هوى النفس واستيلاء ماء بحر الطبيعة 
فکان من المغرقين في بحر الهیولی اجشمانية . ثم قال «فتقدم الهدهد 
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وصارت الشمس فوق رؤوسنا . ورکبنا السفينة ونحن نروم الصعود على 
طور سيناء حتى نرمق صومعة أبينا ٠‏ ورأيت في الطريق جماجم عاد 
وئمود . وأخذت الفقلين مع الأفلاك . وجعلتها مع الجن في قارورة 
صنعتها أنا فلما انقطعت ا واتقرضت الطريق 0 التنور رأيت 
الصخرة العظيمة على قلة الطور العظیم . وصعدنا الى الجبل ورأیت أبانا 
شيخاً کبیراً تکاد السموات والأرض تنشق من تجلي نوره فبقيت تائهاً 
متحیراً منه ومشیت اليه فسلم علي فسجدت له وبكيت زماناً وشكوت 
إليه من حبس قیروان » لعله يريد أنه ركب في تلك السفينة السائرة في 
بحر الحياة المتلاطم الأمواج لتجري باسم الله مجراها ومرساها . أي 
باسم الله الأعظم الذي هو وجود كل عارف ويعني بجماجم عاد وثمود 
الناس الذين هم صرعى شهواتهم وضحايا أهوائهم . وقد وضع الشهوات 
والفتن ودواعي الشر المعبر عنها باجن في قمقم حتى لاتخرج مرة أخرى 
وتحمله على الفساد » وفار التنور أي تنور البدن باستیلاء العقل على 
الأخلاط الفاسدة . وفاض ماء الهيولى على نار الروح الحيوانية وصفا 
القلب وعند ذلك وصل الى صخرة النجاة . وشاهد الله الذي منه كل 
شيء وشكا إليه الانسان من حبسه في القيروان . ثم قال له الله « إنك 
لابد ر جع الى سجن قیروان » فلما سمعت ذلك طار عقلي . وتأوهت 
مر غ المشرف على الهلاك , فتضرعت إليه فقال «أما العود 
قضروری اد ولكني أبشرك بشینین آحدهما أنك إذا رجعت الى 
الحبس يكنك المجيء إلينا إذا شنت والشاني أنك متخلص فیما بعد الى 
جنابنا تاركاً البلاد الغربية بأسرها . ففرحت با قال» أي أن الإنسان 
بعد أن يصل الى هذه الدرجة الروحية الكاشفة يعود أحياناً الى محبسه 
وهو بدنه وحسه وحياته فى الدنيا المعتادة . وهكذا حتى يسهل عليه 
الخروج منها والاتصال بالعالم الأعلى . فهو لايترك الحبس نهائياً ولكنه 
يعود إليه من حين لآخر حتى يدركه الموت . فإذا مات اتصل بالرفيق 
الأعلى . وهذا ما عليه جمهور الفلاسفة من أن النفس كانت عالمة بكل 
شيء فلما حلت في الجسم الثقیل أخذت نم تتذكر بعض ما كانت تعرف 
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وستعود إليها حالتها الأولى بعد الموت وتتصل بالذات العليا وفي ذلك 
يقول ابن سينا في عينيته المشهورة : 
هبطت إليك من لمحل الارفع 
ورقسا ذات تدلل ونم 
kkk‏ 


وقال مثل ذلك ابن طفيل في آخر قصته . ثم قال السهروردي ولا 
حطت السفينة , رأى سراجاً فيه دهن ينبعث نوراً وينتشر في أقطار 
البيت ورأى أسداً وثوراً ٠‏ وكان معهم غنم تركوها في الصحراء فأملكتها 
الزلازل ووقعت فيها نار صاعقة فلما انقرض e‏ > وفار التنور ٠‏ رأى 
الأجرا م العلوية . وسمع نفماتها وتعلم منها أشياء فلما 2 له ذلك توجه 
لي ین اخاة :وراق الصخرة ة العظيمة على قلة الطور العظیم ورأى 
انا هخه واتكة واحد منها سبیله في البحر هرباً . وقال : ذلك ما 
كنا نبغي في هذا الجبل فسأل وما هؤلاء الحيتان . فأجيب بأنهم أخوان 
قال فلما سمعت ذلك عانقتهم وفرحت بهم وفرحوا بي > فصعدنا الى 
ی یر ۱۳ السموات والأرض تنشق منه . وعلم 
أن هذا الجبل طور سينا ۰ وفوق هذا اجبل مسکن والده وحده وکلنا 
عبيده » وبه نستعین ومنه نقتبس وله البهاء + الأعظم > والجلال الأرفع » 
وفي هذا إشارة الى مسلك الإنسان في سفينة الحياة فان فيها حيتاناً هي 
عبارة عن شهواته وغرائزه وأسدأ هو رمز لغضبه فاذا استطاع أن يغلبها 
كلها وصل الى بر السلامة وارتفع من ذلك الى القمة . والحوت الذي 
اتخذ سبيله في البحر سرباً هو النفس الانسانية تسربت الى بحر 
الجسيد . تأويلاً لقصة موسى مع الخضر ٠‏ فإنه لما جاوزه وألقى على موسى 
النصب والجوع E‏ . وفى هذا إشارة الى حالة 
ولادته واتصال الروح بالبدن ولذلك قال غداءنا . ولم يقل قوتنا لأن 
الغداء في النهار ‏ والولادة خروج من ظلمة الرحم الى ضوء الدنيا 
والصخرة ة هي عبارة عن صخرة النجاة والوصول الى المعرفة الإلهية . 
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والسفر كان صعباً ولقى منه نصباً , لأنه سفر الإنسان الطويل الى 
الحضرة الإلهية 5 ثم رأى الله وهو المعبر عنه بالأب كما رآه موسى ووجد 
ا ل ا ا ال ٠‏ وختم 
الرسالة بقوله « وبقي معي من اللذة ما لا أطيق أن آشرحه فانتحبت 
وابتهلت وتحسرت » الی أن یقول «نجانا الله من قید الهیولی والطبيعة 
والحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعترته 
الطاهرین . وهذه القصة تسمى الغريبة الغربية » . فأراد السهروردي أن 
يبين المرحلة الأخيرة للرقي عند الإنسان وهي اتصاله بالله وانکشاف 
العالم والتغلب على العقبات التي تعترضه من شهوات وطباع وغرائز 
راكد رلك للب عليه از بيه کی وبا من الله تشير إليه قصة 
الهدهد مع سليمان فلئن كان حي بن يقظان في نظر ابن سينا هو العقل 
لإنساني وقي نظر ابن طفيل هو لانسان نفس باحثاً منقباً عن الحقيقة 
حتى يصل إليها فان حي بن یقظان عند السهروردي هو الانسان الذي 
اکتمل عقله وأراد أن يصل من طريق الكشف والذوق الى معرفة ريه ثم 
وصل الى ذلك بعد طول عناء . فابن سينا جعله عقلاً متفلسفاً . وابن 
طفيل جعله إنساناً عاقلاً ومتصوفاً والسهروردي جعله انساناً متصوفاً بلغ 
به التصوف الى حد المعرفة وانسان ابن طفيل أرقى ما وصل إليه إنسان 
انم سينا وإسان ابن السهدروردي أرقى جا وضل اليه انسان أبن 
طفيل . ثم إن عبارة السهروردي غامضة كل الغموض لايفهمها إلا من 
أمعن النظر فيها . فهي نوع من الأدب الرمزي الذي يسلكه ويتعمق فيه 
بعض الغربيين اليوم > ويسمون أدبهم أدبأ رمزياً ٠‏ ويقلدهم فيه بعض 
الشرقيين ولذلك تعبت عقولنا في فهم مرادهم . ومن طبيعة الأدب 
الرمزي أنه يحتمل المعاني الكثيرة والتفسيرات المختلفة ويذهب كل 
مفسر في تفسيره مذهباً يتفق مع مزاجه وثقافته والله أعلم . 
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حي بن يقظان عند ابن سينا 


جسم الله الرحمى الرحيو 


وما توفيقي إلا بالله واليه انیب ويعد فإن أصراركم معشر إخواني 
عزمي في الماطلة والدفاع فانقدت لمساعدتكم - - وبالله التوفيق» . 


إنه قد تيسرت لي حين مقامي! '© ببلادي (برزة) ٠‏ برفقاني الى 
بعض التنزها ت المكتنفة لتلك البقعة فبینما نحن نتطاوف إذ عن لنا 
شيخ بهي قد أوغل في السن وأخنت عليه السنون وهو في طراءة العز") 
لم يهن منه عظم ولا تضعضع له ركن وما عليه من المشيب إلا رواء من 
يشيب - فنزعت الی مخاطبته وانبععت من ذات تفسي لداخلته 
ومجاور ا برفقاني إليه فلما 2 منه بدأنا عو بالتحية 
00 - حين مقامي بتلك البقعة ٠١‏ أي و وقت اقامتي ٠‏ وبلاده هي بدنه وأعضاؤه التي هي محل قواه ويريد ببرزة النهضة 
والتیقظ الى أن وراء حياة البدن والأعضاء حياة روحية أخرى . 
(۲) - المتنزهات ١‏ هي الأمور البعيدة عن الأحوال التي كان فيها من قبل ؛ ويريد بها المعقولات . 
(۳) - أي لم يغيره الزمن بل حاله ثابت دانم لایتفیر كما يتغير الجسم . 
)<( ل ل ی و . ومقاصد أي بواعث . 
(۵) - أي عرفت المناسبة التي بين العقل وبين الفرانز 
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SG‏ ا رس یج 
افا حرفتي فالسياحة في أقطار الغوالم حتی اتا خبر ووجهي 
الى أبي وهو حي وقد عطوت منه مفاتيح العلوم كلها فهداني الطريق 
السالكة الى نواحي ي العالم حتى زويت بسياحتي آفاق الأقاليم:. ٠‏ فما زلنا 
افراسة فرأيت من إصابته في ما غیت له آخر المجب وذلك أنه بت 
OT‏ و لو E RE‏ 
وتقلصك عنه بحسبه وان الفراسة لتدل منك على عفو من الخلائق 
ومنتقش من الطین وموات من الطبانم) واذا مستك يد الاصلاح 
أتقنتك . وان خرطك العارفي سلك الذلة انخرطت وحولك هؤلاء الذین 
لایبرحون() عنك أنهم لرفقة سوء ولن تکاد تسلم عنهم وسیفتنونك أو 
تكتنفك عصمة وافرة وأما هذا الذي أمامك فباهت مهذار يلف الباطل 

تلفيقاً ويختلق الزور اختلاقا أ ويأتيك بأنباء ما لم تزوده قد درن(*) خقها 
با اا وو جف اريك و 
أن يأتيك بخبر ما غرب عن جنابك وعزب من مقامك وإنك لبتلي 
من غواشي خطنه › إذ لا بد لك منه فرعا اخذ التوفیق بيدك ورفعك عن 


(۱) - آشار بذلك الى ما یحصل لالانسان بقوة علم الفراسة الذي يريد به علم المنطق من مییز بين الصدق والکذ ب 
والحق والباطل . والى ما جبل عليه الانسان من استعداد للعلوم والعارف . 

(r )‏ - «وإذا مستك يد الخ » أشار به الى أنه مع ذلك مستعد للرذائل وأنه ي يصير الى الفضائل أو الرذائل مقتضی 
الدواعي من العادات والأفعال . 

(۳) - أشار به الى القوى البدنية التي لاتفارق القوة العقلية . 

(+) - أشار به الى قوة التخيل , وأشار بقوله « یلفق الباطل» الى أن من طبيعة هذه القوة أنها دائماً تحاول أن تشبه 
اله » بالشيء من دون أن تكون علاقة قوية بینهما : 

(۵) - لعله درا . 
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ود » إذا انزعج ی ارو نو ولم 0 
لذي عن يسارك قدا 1" شره قرم شبق لايل بطنه إلا ١‏ اشراب .ولا 
يسد غرثه إلا الرغام E.‏ 
أرسل في الجلة ولقد الصقت يا مسكين بهؤلاء إلصاقاً لايبريك عنهم إلا 
غربة تأخذك الى بلاد لم يطأها أمثاله") وإذ لات حين تلك الغربة ولا 
محيص لك عنهم فلتطلهم يدك وليغلبهم سلطانك . وإياك أن تقبضهم 
زمامك أو تسهل لهم قيادك بل استظهر عليهم بحسن الإيالة وسمهم 
سوم الاعتدال فإنك إن منت ت لهم سخرتهم ولم يسخروك 2 وركبتهم ولم 
TE SL‏ الشكس الزعر على هذا 
e‏ هذا الأرعن eT‏ ۳ هذا الموم(؛) 
التحرص لا تحتج E aL E‏ مت 3 
تصديقاً ولا حجم عن إصاخة إليه لما ينهيه ينهيه إليك وان خلط فإنك لن تعدم 

من أنبائه ماهو جدير باستشباته وتحققه به ٠‏ فلما وصف لي هؤلاء الرفقة 

وجدت قبولي مبادراً تصدیق م قرفهم به فلما استأنفت في و 

ومقاساتهم فتارة لي ال اليد عليها وتارة لها علي ول تعالى الستعان على 
RR OR IE‏ یت هذ 

(۱) - إشارة الى القوة الغضبية وأنها أقوى من القوة الشهوانية التي وصفها بأنها على اليسار . 

(۲) - الفاء زائدة لسوء التعبير . 

(؟) - أراد بذلك ما عليه قوته العقلية من ملازمة هذه القوى الأخرى لها . وضرورة مجاورتها إياها ولا مخلص للعقل 
ولا منجى .مادام مع البدن . 

)4( - أسار به الى الطريق الذي يجب أن يسلك في تدبير القوة المتخلية للوصول الى السلامة . وذلك كأن لايئق 
بها كل الثقة . ويميز صدقها من كذبها . وباطلها من حقها . 

(5) - استهديت . أي لما وجدت العقل على هذا الكمال . وأنه منبع العلوم والمعارف . حرصت على سلوك سبيله . 
واقتباس العلم منه . ففزعت إليه ليهديني السبیل السوي . 
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هو بسبيلك من مثل سياحتي لمصدود وسبيله عليك وعليه لسدود( أو 
يسعدك التفرد وله موعد مضروب لن تسبقه فاقنع بسياحة مدخولة 

بإقامة تسيح حيناً وتخالط هؤلاء حيئاً فمتى تجردت السياحة بكنه 
نشاطك وافقتك وقطعتهم وإذا حننت نحوهم انقلبت إليهم وقطعتني حتى 
يأتي لك أن تتولى براءتك منهم ؛ فرجع بنا الحديث الى مساءلته عن 
إقليم إقليم ما أحاط بعلمه ووقف عليه خبره فقال لي إن حدود الأرض 
ثلاثة - حد يحده الخافقان(') وقد أدرك كنهه وترامت به الأخبار الجلية 
المتواترة والغريبة يجل ما يحتوي عليه وحدان7") غريبان - حد المغرب 
وحد قبل المشرق ولكل واحد منهما صقع قد ضرب بينهما وبين عالم 
البشر حد محجور لن يعدو إلا الخواص منهم المكتسبون منة لم يتأت 
للبشر بالفطرة(*) وما يفيدها الاغتسال في عين خرارة في جوار عين 
الحيوان الراكدة إذا هدى إليها السايح فتطهر بها وشرب من فراتها 
سرت في جوارحه منة مبتدعة يقوى بها على قطع تلك المهام ولم یترسب 

فى البحر المحيط ولم يكأده جبل قاف ولم تدهدهه الزبانية مدهدهة الى 
الهاوية فاستزدناه شرح هذه العين فقال سيكون قد بلغكم حال الظلمات 
المقيمة بناحية القطب فلا يستطيع عليها الشارق في كل سنة الى أجل 
عنس تاش خاضها وام يح عنها كفي الى ام غير در لد 
شحن نوراً فيعرض له أول شيء عين خرارة تمد نهر على البرزخ من 
اغتسل منها خف على الماء فلم يرجحن الى الغرق وتقمم لك الشواهق 


(۱) - أراد استحالة التعقل الخالص من شوب التخيل والحس . ولا يزال هذا دأبه وديدنه الى أن يدركه الموت ۰ 
وتفارق النفس البدن . 

(۲) - « حد يحده الخافقان » هو عالم المركبات المحسوسة في عافي الأرض والسماء . وهي التي يحيط بها 
الخافقان . 

(؟) - وحدان الحدان هما الهيولى والصورة . فالتي وراء المغرب الهيولى . والتي من قبل المشرق الصورة . 

() - أي لكل من الهيولى والصورة كنه وحقيقة قد ضرب بينهما وبين عالم البشر بسور . 

(۵) - يريد علم المنطق . 

. أي يصير مدداً لتعقل الهيولاني المستعد للمعارف‎ - )١( 
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غير منصب حتى تتلخص() الى أحد الحدين المنقطع عنهما . فاستخبرناه 

عن اد د الغربي ‏ لمصاقبة بلادنا إياه فقال اى ار بحرأ كبيرا 

ا هذا البحر sS‏ ا 

غرباء يطرؤون عليه والظلمة معتكفة على أديه وافا ينمحل المهاجرون 

بعمار نبت e‏ 55 آخرون . 0 برد افينهار ويبنون فينهال و 

a‏ إذا استقرت به ورعته وشربت من مائه غشيته غواش 

غريبة من صورها" قتری الانسان فیه قد جلله مسك بهيمة ونيث عليه 

مشحون بالق والهیج واخصام ر ی من مكان بعيد 
وبين هذا الإقليم وإقليمكم أقاليم آخری() لکن وراء هذا الإقليم ما يلي 
محط أركان السماء إقليم شبيه به في أمور( “© منها أنه صفصف غير آهل 

(۱) - أي بلغ من علم المنطق درجة بحيث يطلع على الحقائق من غير تعب ولا نصب . 

(۲) - أشار بها الى الهيولى . وغروب الشمس فيها نصيب الصورة منها وملابستها إياها . 

(۲) - أي أنه من إقليم واسع مشتمل على أصناف من الکاتنات من العناصر . والصورة طارئة عليها من موضع بعيد 
عن موطن الهيولى . إذ من حق الهيولى أن تكون بلا صورة . فهناك تكون الظلمة مستولية . والصورة نور من 
بت ٠‏ وبواسطتها تزول الظلمة عن الهيولى المجردة . 

(۱) -لمعة . أي أن الكاننات الفاسدة امتحدث نورها من صورها المستفادة عند أفول الصورة في هيولاها . 

(5) - أي أن هذه الأحوال طبيعة في هذه الکاننات الفاسدة . 

. أي آعراض تلزمها السیب الهیولی‎ - )١( 

(۷) - أي أن الصورة الانسانية إذا حصلت في المادة اقترنت بها أعراض غريبة . ولایختص بشکل دون شکل . ولا 
قدر دون قدر .ولا وضع دون وضع . 

(۸) - يريد بالأقاليم الأخرى الأنواع العدنية والنباتية والحيوانية . وباقلیمکم النوع الانساني . 

(*) - آراد بها الأجرام السماوية التي أقربها إلينا فلك القمر . وهو آولها . وآخرها الفلك التاسع . وفوقه أقليم آخر 
وهو علة العلل . وهو الله تعالی . وطبيعته مباينة لطبيعة الکون والفاد . 
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إلا من غرباء واغلين ومنها أنه يسترق النور من. شعب غريب وإن كان 
أقرب الى كوة النور من المذكور قبله ومن ذلك أنه مرسى قواعد 
السماويات كما أن الذي قبله مرسى قواعد هذه الارض ومستتر لها 
لكن العمارة فى هذا الإقليم مستقرة لا مغاضبة بين واردها للمحاط 
ولكل أمة صقع محدود لا. يظهر عليهم غيره!(") غلاباً فأقرب معامره منا 
بقعة سكانها أمة صغار الجعث حفاث الحركات ومدنها ثمان9) مدن 
العميقة ۳ "تسم ا ور ملكة أهلها متمتعون بالصباحة 
مولعون بالقصف والطرب مبرؤون من الغموم لطاف لتعاطي المزاهر 
مستكثرون من ألوانها تقوم علیها امرأة قد طبعوا على الإخستاس والخير 
فإذا ذكر الشر اشمأزوا عنه ومدنها ثماني مدن" . ويتلوها مملكة قد 
زيد لسكانها بسطة من الجسم وروعة في الحسن ومن خصالهم أن 
مفارقتهم من بعيد عزيزه 5الجدوى ومقاربتهم مؤذية ة ومدنها خمس 
مدن . ویتلوها ملكة تأوي إليها أمة یفسدون في الارض حت ال 
الفتك والسفك والاغتيال والمثل مع طرب ولهو يملكهم أشقر مغري 
باللکب والقتل والضرب وقد فتن كمأ يزعم رواة جر بالملكة اخسنی 
عظيمة أهلها غالون فى العفة والعدالة والتقوى e‏ 
(۱) - أي صورها صور لاتفارقها ولا تتبدل باضدادها . وهذا شأن عالم الكون والفساد . 
(۲) - أشار بذلك الى فلك القمر . وعنى بسكانها القمر نفسه . ووصفه بصغر الجثة . إذ كان حجمه أصفر من 
حجم الأرض . 
(۲) - يشير به الى فنك عطارد . ووصفه بالكتابة والنجوم والطلسمات الخ على مذهب أصحاب النجوم ٠‏ 
واعتقادهم دلالة عطارد على هذه الأمور . 
(4) - أشار به الى فلك الزهرئ . ووصفت بهذه الأوصاف على مذهب أصحاب النجوم . 
(۵) - يشير به الى فلك الشمس ٠‏ ووصف الشمس بأنها أوتيت بسطة في الجسم لأنها عظيمة المقدار دون 


غيرها . 
)١(‏ - ذلك فلك المريخ ۰ وهذه الصفات صفاته كما يزعم المنجمون . 
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الخير الى كل قطر واعتقاد الشفقة على كل من دنا وبعد وبذل المعروف 
الى من علم وجهل . وقد جسم حظهم من الجمال والبهاء ومدنها سبع 
مدن( ویتلوها مملكة كبيرة يسكنها أمة غامضة الفكر مولعة بالشر فان 
متهور بل توختها بسيرة الداهي المنكر لا تعجل فيما تعمل ولا تعتمد 
غير الأناة فيما تأتي وتذر ومدنها سبع مدن( ويتلوها مملكة كبيرة 
منتزحة 0 ؟ كثيرة ا بقعة + ايتمداون إنها قرارهم قاع م صفضف 
الل :معط طبق 2 الا فاخا آمامز) ا 
خلافها() وان أم المالك التي قبلها لتسافر إليها وتتردد فیها ویلیها 
مملكة لم يدرك آفقها الى هذا آلزمان لا مدن فیها. ولا كور ولا يأوي الیها 
من یدر که البصر( *) وعمارها الروحانیون من الملائكة لاینزلها البشر 
ومنها ينزل على من يليها الأمر والقدر ولیس وراء‌ها من الأرض معمور 
فهذان الا قلیمان بهما یتصل الارضون والسموات ذات اليسار من العالم 
التي هي المغرب فإذا توجهت منها تلقاء المشرق رفع لك اقلیم لا یعمره 
بشر بل ولا نجم ولا شجر ولا حجر فا هو بر رحب ويم غمر ! "© ورياح 
محبوسة ونار مشبوبة وتجوزه إلى اقلیم تلقاءك فيه جبال راسية وأنهار 

(۱) - وذلك فلك المشتري . 

(۲) - وذلك فلك زحل . 

(؟) - أي فضاء واحد مستو غير منقسم الى بقاع مختلفة . 

(4) - آشار بهذا الى منطقة هذا الفلك التي تسمی فلك البروج . وقد قسموه الى اثني عشر قسماً سمي کل قسم 
منها باسم . وهي الحمل والشور . والجوزاء والسرطان . والأسد والسنبلة ٠‏ والميزان والعقرب . والقوس 
والجدي . والدلو والحوت . وجعلها محطاً إذ كان مقدار سير كل منها بقدر لایتعداه وأبعاد ما بينها ثابتة لاتتفیر 
«لا الشمس ينبفي لها أن تدرك القمر . ولا اللیل سابق النهار» . 

(۵) - آشار به الى الفلك التاسع . ویقولون انه لايرف مقداره . خلوه من الکواکب . 

(1) - يشير إلى الفلك العاشر الذي هو علة العلل وهو الذي له الأمر المطلق . وقدره ینزل إلى سانر الوجودات . 
ويشير با يأتي إلى فناء الأجسام عنده .لا خلاء ولا ملاء . بل عنده تنقطع الأجسام . وسطحه ينهي إلى لا 
شيء . وهذا النظام هو الذي كانت تحري عليه فلسفة الیونان وفلسفة العصور الوسطی كلها . 
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ورياح مرسلة وغيوم هاطلة وتجد فيها العقيان واللجين والجواهر الثمينة 
والوضيعة اجناسها وانواعها إلا انه لا نابت فيه ويؤديك عبوره إلى إقليم 
مشحون با خلا ذ کره ه إلى ما فيه من أصناف النبات نجمة وشجرة مثمرة 
وغير مشمرة محبة ومبرزة لا تجد فيه من يضيء ویضفز من الحيوان 
وتتعداه إلى إقليم یجتمع لك ما سلف ذ کره إلى آنواع الحيوانات العجم 
سابجها وزاحفها ودارجها ومدومها ومتولداتها إلا أنه لا أنيس فيه 
وتخلص عنه إلى عالمكم هذا وقد دللتم على ما يشتمله عياناً وسماعاً 
فإذا قطعت سمت المشرق وجدت الشمس تطلع بين قرني الشيطان فإن 
للشيطان قرنين قرن يطير وقرن يسير ( والأمة السيارة منها قبیلتان 
قبيلة في خلق السباع وقبيلة في خلق البهانم" وبينهما شجار قائم 
وهما جميعاً ذات اليسار من المشرق ۰ وأما الشياطين التي تطیر فان 
نواحیها ذات اليمين من الشرق(") لا تنحصر في جنس من الخلق بل 
يكاد يختص كل شخص منها بصيغة نادرة فمنها خلق لس في خلقین أو 
ثلاثة أو آربعة کانسان يطير وأفعوان له رأس خنزیر ومنها خلق هو 
خداع من خلق مثل شخص هو نصف إنسان وشخص هو فرد رجل 
إنسان وی هو كف إنسان أو غير ذلك من اران ول يعد أن 
يكون التماثيل الختلطة التي يرقمها المصورون منقولة من ذلك الإقليم . 
والذي یغلب(۱) على أمر هذا الإقليم قد رتب سككاً خمساً للبرید(ه) 
جعلها أيضاً مسالح لمملكته فهناك يختطف من يستهوي من سكان هذا 
العالم ویستشبت الأخبار النتهية منه ويسلم من يستهوي إلى قيم على 


(۱) - آراد بالقرن الذي يطير القوى المدركة في الإنسان ؛ والقرن الذي يسير القوى المحركة له . وشبه الإدراك 
بالطيران لشدة حركته والوصول بها إلى الأسياء البعيدة . وشبه المحركة بالسير بطنها . والوصول بها إلى 
الأعياء القريبة . 

(۲) - يشير بهما إلى القوة الفضبية والقوة الشهوانية . 

(۳) - هذه هي القوة المتخيلة . 

(1)- آراد به النفس الإنسانية . 

: () - هي الحواس امین . 
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ل عليه قي اما له وعليه أن يوصل جمیمه إلى خازن سرع عن 
الملا '؟وأما الأسرى فيتكفلهم هذا الخازن وأما آلاتها فيستحفظها 
SOE‏ انیت اف وا من عالمكم أصنافاً من الناس والحيوان 
وغیره تناسلوا على صورهم مزاجاً منها وإخراجاً إياها . ومن هذین 
القرنين من يسافر 7 هذا فیفشی التاس ۶ في الأنفاس حتی 
النفس ويسعث على 35 و وما 00 الآخر نهم 00 
والفجور إليه وتشويقه إليه وتحريضه قد و ظهر اللجاح , 5۱ 
على ا حتى يجره إليه 0 9 القرن الطیار فإنما يسول له 
رة على 0 وان هق قافن لطواتف تصاقب حدود 7 
ورا am‏ ال ار تهدی وت ی نزعت من 
الناس لم یعبشوا بهم ولا يساوم ويحسن مظاهرتهم وهي 


)١(‏ - أراد بالملك النفس الانسانية . وعنی بقوله « ویستثبت الأخبار» معرفة المعاني غير المحسوسة . وأراد بالقيم 
الحس المشترك . ١‏ ش 

(۲) - الصواب خازن ٠‏ ويشير بالخازن الآخر الى القوة الوهمية . وأراد بقوله « وکلما استأثروا من عالمكم » 
المحاكاة والتركيب والتفصيل على حسب ما كان معروفاً من القديم من علم النفس . 

(؟) - يشير به الى القوة الغضبية التي في خلق السباع . 

(1) - أي أن القوة الشهوانية تستولي على النفس . وتبعثها على العمل الشهواني . 

(۵) - يشير بهذا الى القوة المتخيلة . 
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ل E e‏ 
الميمنة وهي علامة أمارة وطبقة تحاذيها ذات الميسرة ة وهي مزغرة عمالة 
والطبقتان تهبطان الى أقاليم الجن والانس هوياً وععنان في السماء رقياً 
ویقال إن احفظة الکرام والکاتبین منهما() وان القاعد مرصد اليمين 
من الأمارة وإليه الاملاء(۲) والقاعد مرصد الیسار من العمال والیه 
الکتاب( ومن وجد له الى عبور هذا الإقليم سبیل خلص الى ما وراء 
و معمور بخدم طلکهم الأعظم . عاكفين على العمل القرب إليه 
حسد أو کسل قد وکلوا بعمارة ربض هذه المملكة ووقفوا عليه وهم 
حاضرة متمدنون يأوون إلى قصور مشيدة 2 وأبنية سرية تنوف في عجن 
طينتها حتی انعجن ما لا يشاكل طينة إقليمكم( وإنه لأجلد من 
الزجاج والیاقوت وساثر مایستبطاً آمد بلائه وقد آملی لهم في آعمارهم 
وانسی في آجالهم فلا يحرمون دود أبعد الاماد ووتيرتهم عمارة الربض 
طائعين وبعد هؤلاء أمة أشد اختلاطاً لکهم مصرون على خدمة امجلس 
بالغول وقد صننوا فلم يتبدلوا بالاعتمال() واستخلصوا للقربى ومكنوا 


(۱) - أراد بالجن القوة المتعلقة من الحواس 

. (۲) - أراد به النفوس الناطقة الإنسانية 1 في النظر الى رؤية 
الملانكة . 

() - أراد بالحفظة والكرام الكاتبين قوة العقل من قوله تعالى «وان عليكم لحافظين كراماً كاتبين يعلمون ما 
تفعلون » وذلك لان العقل هو الذي يحفظ الإنسان ويدبر أمره . 

(+) - في الإنسنان قوتان ؛ قوة علمية وقوة عملية . وقد جعل العلمية ذات اليمين لشرفها . وفضلها على الأخرى 
العملية . 

(۵) - أشار به الى النفوس الفلكية . فإنها تشرف بالقرب من الله في الاستكمال . وكانوا يعتقدون ذلك ٠‏ وأنهم 
أمة بررة منزهة عن القوى الأرضية والغضبية والشهوانية . 

(1) - أي ليست هي مجردة عن المادة كل التجريد . بل ملابسون لها على نوع من الملابسة . وقوله يأوون الى 
قصور .هي صور الأفلاك التي شبهها في علوها وارتفاع محلها بالقصور المشيدة . 

(۷) - أشار به الى العقول الفعالة المفارقة للمادة أصلاً . 
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من رموق المجلس الأعلى والحفوف حوله ومتعوا بالنظر الى وجه الملك 
وار نضا ب روطو حر للق فى او و سس 
البالغة وضرب لکل واس منهم حد ا ومقام معلوم ودرجة مفروضة 
لاينازع فيهاولا يشارك فكل من عداه يرتفع عنه أو يسمح نفساً 
بالقصور دونه وادناهم منزلة من الملك واحد هو ابوهم وهم أولاده 
و ر تب إليهم خطاب الملك ومرسوم* ومن ر أحوالهم 
أقدم مدة فهو سیخ مه وأشد ل الاكتفاء 
والملك أبعدهم في ذلك مذهباً ومن عزاه الى عرق فقد زل" ومن ضمن 
سي فان فلا يست تارب إلا اين آض بل كله ي ويج 
رمس هناميا ی اماي و انس اروش طرفه فآب 
را یکاد بصره یختطف قبل النظر إليه وکان حسنه حجاب حسنه 
وكان ظهوره سبب بطونه وكان تجليه سبب خفائه كالشمس لو انتقبت 
يسيراً لاستعلنت کشیراً فلما أمعنت في التجلي احتجبت وكان نورها 
حجاب نورها وإن هذا الملك لمطلع على على ذويه بهاءه لايضن عليهم بلقائه 
وا الو ول ادك ا د ی و البر 
لخظة ولا يلفته عنه غمزة ور هاجر ليه راد من اناس فيتلقاهم من 
فواضله ما ينوبهم ويشعرهم احتقار متاع إقليمكم هذا فإذا انقلبوا من 


(۱) - يريد به العقل الفعال الأول وهو المبدأ الأول . وسماه أباً لهم إذ كان وجود ما سواه منه . 
(۲) - يشير بذلك الى أن من انتب الى أصل من مادة أو صورة أو فاعل أو غاية فقد زاغ عن الحق . 
(۳) - أي أنه لاینقسم على وجه من الوجوه لامعنى ولا مقداراً . لأنه واحد من كل جهة . 
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قال الشيخ حي بن يقظان لولا تعزبي إليه بمخاطبتك منبهاً إياك 


تت رسالة حى بن يقظان بحمد الله ومنه 
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جسم الله آلرحمی الوحيى 


۱ اخمد لله العظيم الأعظم . القديم الأقد م . العليم الأعلم » الحكيم 
الاحکم . الرحيم یم ارج + لکرم ارم OE‏ «الذي علم 
بالقلم » علم الإنسان ما لا يعلم » و «کان فضل الله عليك عظيماً » 
أحمده على فواضل النعماء ٠‏ وأشکره على تتابع الآراء . وأشهد أن لا اله 
الا الله وحده لا شريك له و محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق الطاهر 
والعجز الباهر والبرهان القاهر والسیف الشاهر صلوات الله عليه وسلامه 
وعلى آله وأصحابه أولى لى الهمم العظائم وذوي المناقب ٠‏ والمعالم وعلی جمیع 
الصحابة والتابعين الى يوم الدين وسلم تسليماً كثيراً . 

الت أيها الأ خ الكريم الصفي الحميم - منحك الله البقاء الأبدي 
وأسعدك السعد السرمدي - أن أبث اليك ما امكنني بشه من اران 
الحكمة المشرقية!(' التي ذكرها الشيخ (الإمام) الرئيس أبو علي بن 


(۱) - اختلف المستشرقون اختلافاً طويلاً في تفسیر هذه الكلمة هل هي رد يف لكلمة حكمة الإشراق أو هي مقابل 
لكلمةحكمة المغاربة ٠‏ ولو كانت نسبة الى الإشراق . لکانت الحكمة الإشراقية لا المشرقية ٠‏ فنحن نرجح أن 
تكون نسبة الى المشرق . مقابلة لحكمة الفرب . وهي حكمة الیونان ومن إليهم . ويرجح هذا أن لابن سينا 
كتاباً في المنطق يسمى منطق الشارقة يرد به على منطق أرسطو أي منطق المغاربة . 
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سينا ۰ فاعلم أن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بطلبها والجد 


فى اقتنائها . 
اعد مزا 
وصف الحاله التي شعر بها ابن طفیل 


ولقد حرك مني سوالك خاطراً شريفاً آفضی بي - والحمد لله - الى 
مشاهدة حال لم أشهدها قبل واتتهی بي الى مبلغ هو من الفرابة بحيث 
لايصفه لسان ولا يقوم به بيان لانه من طور غير طورهما وعالم غير 
عالهما . غير أن تلك الحال لما لها من البهجة والسرور واللذة واحبور( ا 
لايستطيع من وصل إليها وانتهی الى حد من حدودها أن يكتم أمرها أو 
يخفي سرها بل يعتز به من الطرب والنشاط والمرح والانبساط ما 
ب غر ره مساو یلوا کار م ل منهج 
قال فيها بغير تحصيل حتى إن بعضهم قال في هذه الحال «سبحاني ما 
أعظم شأني »() . وقال غيره : «أنا الحق١»‏ وقال غيره : «ليس في 
الثوب إلا الله» . 

وأما الشيخ آبو حامد الفزالي (رحمة الله علیه) فقال متمثلاً عند 

فکان ماکان من لست آذک ره 

فظن خسیسراً ولا تسأل عن ابر 
وإعا أدبته العارف وحذقنه العلوم ۱ 
در 
(۱) - يريد بها الحالة التي يصل فیها العارف الى الله وسنراها في آخر الکتاب . 
(۲) - تنسب هذه الجملة لأبي يزيد البسطامي ٠‏ ومشلها قول الحلاج « ما في الجبة إلا الله » وقوله : 
« آنا من أهوى ومن أهوى آنا نحن روحان حللنا بدنا 
فإذا أبصرته آبصرتني واذا آبصرتني آبصرتنا » 

وكلها ناشئة عن عقيدة وحدة الوجود . 
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وانظر الى قول أبي بكر بن الصائ نغ المتصل كلامه في صفة الاتصال 
فإنه يقول : «إذاذ فهم المعنى المقصود من كتابه ذلك ٠‏ ظهر عند ذلك أنه 
لايمكن أن يكون و المتعاطاة في رتبة وحصل متصوره يفهم 
ذلك المعنى في رتبة.يرى نفسه فيها مبايناً لجميع ما تة تقدم مع اعتقادات 
اخر ليست هيولانية وهي أجل من أن تنسب الى الحياة الطبيعية بل هي 
آحوال من أحوال تن منزهة عن تركيب الحياة الطبيعية بل هي 
آحوال من أحوال السعداء خليقة أن یقال لها آحوال الهية یهبها الله 
سبحانه وتعالى لمن يشاء من عباده . 


وهذه الرتبة التي ينتهي إليها أبو بكر ينتهي إليها بطريق العلم 
النظري والبحث الفكري . ولاشك أنه بلغها ولم يتخطها . 
وأما الرتبة ة التي أشرنا إليها د نحن أولاً فهي غيرها وإن كنت إياها 
بعنى أنه لاينكشف فيها أمر على خلاف ما انكشف في هذه وف 
تغايرها بزيادة ' الوضوح ومشاهدتها بأمر لا نسميه قوة إلا على المجاز 
إذ لانجد في الألفاظ الجمهورية!'" ولا في الاصطلاحات الخاصة أسماء 
تدل على الشيء ء الذي يشاهد به ذلك النوع من المشاهدة . وهذه الخال 
التي ذکرناها وحرکنا سوالك إلى ذوق منها هي من جملة الأحوال التي 
نب عليها الشيخ أبو علي حيث يقول ۰ «ثم إذا بلغت به الإرادة 
والرياضة حدا ما عنت به خلسات من اطلاع نور الحق لذيذة كأنها 
بروق تومض إليه ثم تخمد عنه ثم إنه تكثر عليه هذه الغواشی إذا أمعن 
في الارتياض ڈ ثم إنه ليوغل في ذلك حتى يغشاه في غير الارتياض فكلما 
لمح شيئاً عاج مه الى ی ا فيغشاه غاش 
فیکاد یر ای في كل ضيه . ثم إنه لتبلغ ب به الرياضة مبلغاً ينقلب له 
وقته سكينة » . «١‏ فيصير الخطوف مالوفا والوميض شهاباً بيناً وتحصل له 
مصارفه مستقرة كأنها صحبة مستمرة0) . . الى ما وصفه من تدريج 
(۱) - أي الألفاظ التي یستعملها الجمهور . ۱ 
(۲) - هذه هي عبارة ابن سينا . وكل التصوفة من مسلمين وغير مسلمین وهم مجمعون على وصولهم الى هذه 
الحالة . حالة الکشف والاتصال بالله . مثل کلام محيي الدین بن العربي وابن الفارض والغزالي ٠‏ وجلال الدین 
الرومي وغیرهم . 
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المراتب وانتهائها الى النبل بأن يصير سره مرآة مجلوة يحاذي بها شطر 
الجق » وحينئذ تدر عليه اللذات العلى . ويفرح بنفسه لما (يرى) بها من 
أثر الحق ويكون له في هذه الرتبة نظر الى الح ونظر الى نفسه وهو 
بعد متردد ثم إنه ليغيب عن نفسه فيلحظ جناب القدس فقط وان لحظ 
نفسه فمن حيث هي لاحظة وهناك يحق الوصول(۲» . 


فهذه الأحوال التي وصفها إنما أراد بها أن تكون له ذوقاً لأعلى 
نيبيل الإدراك النظري المستخرج بالمقاييس وتقديم المقدمات وإنتاج 
النتائج . وإن أردت مشالاً يظهر لك به انشرق بين إذراك هذه الطائفة 
وإدراك سواها فتخيل حال من خلق مكفوف البصر إلا أنه جيد الفطرة 
قوي الحدس ثابت الحفظ مسدد الخاطر فنشأ منذ كان في بلدة من 
البلدان وما زال يتعرف أشخاض الناس بها وكشيراً من أنواع الحيوان 
واجمادات وسکك الدينة ومسالکها ودیارها وأسواقها ما له من ضروب 
الادراکات الأخر حتی صار يمشي في تلك الدينة بغير دلیل ویعرف کل 
من يلقاه ویسلم عليه بأول وهلة . 


وكان يعرف الألوان وحدها بشروح أسمائها وبعض حدود تدل 
عليها . ثم إنه بعد أن حصل على هذه الرتبة فتح بصره وحدثت له 
الرؤية البصرية فمشى في تلك المدينة كلها وطاف بها فلم يجد أمرأ على 
اختلاف ما كان يعتقده ولا أنكر من أمرها شيئاً . وصادف الألوان على 
نحو صدق الرسوم عنده التي كانت رسمت له بها غير أنه في ذلك كله 
حدث له أمران عظيمان . أحدهما تابع للآخر وهما . . زيادة الوضوح 
والانبلاج واللذة العظيمة , فحال الناظرين الذين لم يصلوا الى طور 
الولاية هي حالة الأعمى الأولى والألوان التي في هذه الحال 000 
بشروح ن أسمائها هي تلك الأمور التي قال أبو بكر إنها أجل من 
تنسب الى الحياة الطبيعية يهبها الله من يشاء من عباده . وحال 
الذين وصلوا الى طور الولاية ومنحهم الله تعالى ذلك الشيء الذي قلنا 
إنه لايسمى قوة إلا على سبيل المجاز . هي الحالة الثانية . 


(۱) - من كلام ابن سینا . 
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وقد خرج بنا 00 غير ما و 3 
غر 

5- أما أن تسأل عما يراه أصحاب المشاهدة والأذواق والحضور في 
طور الولاية فهذا مما لايمكن إثباثه ته على حقيقة أمره في کتاب + ومتی 

حاول اه ذلك وتكلفه بالقول أو الكتنت استحالت حقيقته وصار من 
قبيل القسم الآخر النظري لأنه إذا کسی الحروف والأصوات وقرب من 
عالم الشهادة لم يبق على ما كان عليه بوجه ولا حال واختلفت العبارات 
فيه اختلافا کثیر وزلت به الداع قوم من من ر او م وظن باخرين 
مي نا 


۲ - والفرض الثاني من الغرضين اللذین قلنا إن سوالك لن یتعدی 
أحدهما هو أن , تبتفی التعریف بهذا الأمر على طريقة ة أهل النظر . وهذا 
و - شيء يحتمل أن يوضع في الكتب وتتصرف به 
العبارات ولكنه أعدم من الكبريت الأحمر ولا سيما في هذا الصقه”) 
الذي نحن فيه لأنه من الغرابة في حد لا يظفر باليسير منه إلا الفرد بعد 
الفرد -ومن ظفر بشى» منه لم يكلم الناس إلا رمزأ فان الملة الحنيفية 
EE GR NASE‏ بولا ی اد 
كتاب الشفا تفي بهذا ا الذي أردته ولا 7 اام اهل 


(۱) - ریا أوضح هذا المعنى القصة المروية عن اجتماع ابن سينا وأبي سعيد بن أبي الخير ٠.‏ ققد روي أنهما اجتمعا 
نحو ثلاثة أيام فلما افترقا سأل تلاميذ ابن سينا شيخهم عن رأيه في أبي سعيد فقال ل ١‏ «ما أعرفه يراه » وسأل 
تلاميذ أبي سعيد شیخهم عن ابن سينا فقال :«ما أراه يعرفه» ويريدان بالمعرفة العلم عن طريق الفلسفة 
والمنطق . ويريدان بالرؤية الکشف الذي يحصل للصوفيين عند بلوغهم الغاية . 

(۲) - يريد بلاد الأندلس . وقد كانت فيها الفلسفة والتصوف نادرين 

(۳) - هو الفارابي 

(1) - هو کتاب لابن سينا . قد طبع بعضه في الطبیعیات والالهیات ٠‏ ولم یطبع منه المنطق وهو أوله إلا هذه الأيام 
بمناسبة مهرجان ابن سينا . 
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الأندلس كتب فيه شيئاً فيه كفاية وذلك أن من نشأ بالأندلس من أهل 
الفطرة الفائقة قبل شيوع علم المنطق والفلسفة فيها قطعوا أعمارهم 
بعلوم التعاليم وبلفوا فيها مبلغاً رفيعاً ولم يقدروا على أكثر من ذلك .ثم 
خلفت من بعدهم خلف زادوا عليهم بشيء من علم ی ر نيه 
ولم يفض بهم الى حقيقة الكمال فكان فيهم من قال : 
برح بي أن علوم الورى 
اثنان ما إن فيهمانن مزيد 
«حقيقة» یمجز تحصيلها 
و«باطل» تحصيله مايفيد 


ثم خلف من بعدهم آخر أحذق منهم نظرأ وأقرب الى الحقيقة ۰ ولم 
يكن فيهم أثقب ب ذهناً ولا أصح نظراً ولا أصدق روية من أبي بكر بن 
الصائغ . غير أنه شفلته الدنياً حتى اخترمته المنية قبل ظهور خزائن 
علمه وبث خفايا حكمته . وأكثر ما يوجد له من التآليف فا هی كاملة 
ومجزومة من أواخرها ككتابه «في النفس » و «تدبير التوحد » وما 
كتبه في المنطق وعلم الطبيعة . وأما كتبه الكاملة فهي كتب وجيزة 
ورسائل مختلسة وقد صرح هو نفسه بذلك وذ کر أن آلعنی المقصود 
برهانه في « رسالة الاتصال » ليس يعطيه ذلك القول عطاء بيناً إلا بعد 
عسر واستكراه شديد . وأن ترتيب عبارته في بعض المواضع على غير 
الطريق الأكمل ولو اتسع له الوقت قت مال لتبديلها . فهذا حال ما وصل 
إلينا من علم هذا الرجل ونحن لم نلق شخصه . 

وأما من كان معاصراً له من لم يوصف بأنه في مشل درجته فلم نر 
له تأليفاً . 


وأما من ۾ جاء I O ER‏ أو 


ا E‏ ورد 
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منها في الفلسفة فهي كثيرة الشكوك . : ا ا 
الفاضلة » بقاء النفوس الشريرة بعد الموت ذ في آلام لا نهاية لها وبقاء لا 

نهاية له ثم صرح في «السياسة المدنية » بأنها منحلة وساثرة الى العدم 
وأنه لا بتاء الا للنفوس الفاضلة الکاملة ثم وصف في شرح « کتاب 
الأخلاق» شيئاً من فر السعادة الانسانية وأنها اغا أن تکون في هذه 
الحياة التي في هذه الدار . ثم قال عقب ذلك كلاماً هذا معناه + «وکل ما 
يذكر غير هذا فهو هذيان وخرافات عجائز» . فهذا قد أيأس الخلق 
جمیعاً من رحمة الله تعالی وصير الفاضل والشرير في رتبة واحدة اد 
جعل مصير الكل الى العدم وهذه زلة لا تقال وعفرة لیس بعدها جبر هذا 
مع ما صرح به من سوء معتقده فى النبوة وأنها بزعمه للقوة الخيالية 
خاصة . وتفضیله الفلسفة علیها الى آشیاء ليس بنا حاجة الى إيرادها . 


> 


وأما کتب «آرسطوطالیس » فقد تكفل الشيخ آبو علي بالتعبیر 
عما فیها وجری على مذهبه وسلك طریق فلسفته في « کتاب الشفاء » 
وصرح في أول الکتاب بأن الحق عنده غير ذلك وإغا ألف ذلك الکتاب 
على مذهب المشائين وأن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بكتابه 
في «الفلسفة المشرقية» . ومن عني بقراءة كتاب «الشفاء » وبقراءة 
كتب أرسطوطاليس ظهر له في أكثر الأمور أنها تتفق وإ كان في كتاب 
«الشفاء » أشياء لم تبلغ إلينا عن أرسطو . وإذا أخذ جميع ما تعطيه 
كتب أرسطو وكتاب «الشفاء » على ظاهره دون أن يتفطن لسره وباطنه 
لم يوصل به الى الكمال حسبما نبه عليه الشيخ أبو علي في كتاب 
«الشفاء » ٠.‏ 


ليشن 


EE 1‏ ثم تتحللها. 0 
جملة ما كفر به الفلاسفة فى «كتاب التهافت» وإنكارهم لحشر 
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الأجساد وإثباتهم الغواب والعقاب للنفوس خاصة ثم قال في ول 
كتاب «الميزان» «إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على 
القطع » ثم قال في كتاب «المنقذ من الضلال والمفصح بالاحوال» «إن 
اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية وإن أمره اما وقف على ذلك بغد طول 
البحث » وفي كتبه من هذا النوع کثیر يراه من تصفحها وأمعن النظر 
فيها . وقد اعتذر عن هذا الفعل في آخر كتاب «میزان ن العمل » حيث 
وصف أن الآراء ثلاثة أقسام 

١‏ - رأي يشارك فيه الجمهور فيما هم عليه 

۲ - ورأي يكون بحسب ما يخاطب به كل سائل ومسترشد 

۲ - ورأي أن يكون بين الإنسان وبين نفسه لايطلع عليه إلا من 
هو شريكه في اعتقاده 

عد ب ۳ 116 
لوروث لكفى بذلك نفعاً . فإن من لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم 
يبصر . ومن لم يبصر بقي في العمى والحيرة . ثم تمثل بهذا البيت 

خذ ما تراه ودع شيئاً سمعت به 

في طلعة الشمس ما يغنيك عن زحل 

فهذه صفة تعليمه وأكثره اما هو رمز واشارة لا ينتفع بها إلا من 
وقف عليها ببصيرة نفسه أو لإلمام سمعها منه ثانیاً أو من كان معداً 
لفهمها فائق الفطرة فهو يكتفي بأيسر إشارة . وقد ذكر في « كتاب 
الجوهر» أن له كتباً مضنوناً بها على أهلها وأنه ضمتها صريح الحق 

" ولم يصل الى الأندلس في علمنا منها شىء بل وصلت کتب يزعم 

بعض الناس أنها هي تلك المضنون بها وليس الأمر كذلك وتلك الكتب 
97 كتاب «المعارف العقلية» وكتاب «النفخ والتسوية» و «مسائل 


مجموعة» وسواها 
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وهذه الکتب وان كانت فیها اشارات فانها لاتتضمن عظیم زياد ده 
في الکشف على ما هو مبثوث في کتبه الشهورة ۲ 
وقد یوجد في کتاب «القصد الاسنی » ما هو أغمض ما في تلك . 


وقد صرح هو بأن کتاب « القصد الاسنی » ليس مضنوناً به فیلزم من 
ذلك أن هذه الکتب الواصلة لیست هي الضنون بها - 


وقد توهم بعض المتأخرين من كلامه الواقع في آخر « کتاب 
دزی مرا لي ل - بعد 
ذكر أصناف المحجوبين بالأنوار ثم أنتقاله الى ذكر الواصلين - 
وقفوا على أن هذا الموجود العظيم متصف بصفة تنافى الوحدانية الو 
فأراد أن يلزمه من ذلك أنه يعتقد أن الأول الحق سبحانه في ذاته كثرة 
ما تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبيراً . 

ولاشك عندنا في أن الشيخ أبا حامد ممن سعد السعادة القصوى 
ووضل تلك المواضل الشريفة القدسة . 

لكن کتبه الضنون بها الشتملة على عدم المكاشفة لم تصل إلينا : 


ترش 


ولم یتخلص لنا نحن الحق الذي انتهینا إليه وکان مبلغنا من العلم 
تتبع كلامه وكلام الشيخ TA EEE‏ 
ذلك الى الآراء التي نبغت في زماننا هذا ولهج بها قوم من منتحلي 
الفلسفة حتى استقام لنا الحق أولاً بطريق ق البحث والنظر ثم وجدنا منه 
الآن هذا الذوق اليسير بالمشاهدة وحينئذ رأينا أنفسنا أهلاً لوضع كلام 
لي د 

غير آننا إذا ألقينا قات د ا 
نحكم مباديها معك لم يفدك ذلك شيئاً أكثر من أمر تقليدي مجمل . 
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هذا إن أنت حسنت ظنك بنا بحسب المودة والمؤالفة لا بمعنى أنا نستحق 
أن يقبل قولنا . 


ونحن لانرضى لك هذه المنزلة ونحن لا نقنع لك بهذه الرتية ولا 
نرضى لك إلا ما هو أعلى منها إذ هي غير كفيلة بالنجاة فضلاً عن الفوز 
بأعلى الدرجات وإنها نريد أن نحملك على المسالك التي قد تقدم عليها 
سلوکنا ونسبح بك في البحر الذي قد عبرناه أولاً حتى يفضي بك الى ما 
أفضى بنا إليه فتشاهد من ذلك ما شاهدناه وتتحقق ببصيرة نفسك كل 
ما تحققناه وتستغني عن ربط معرفتك بما عرفتاه . 

وهذا يحتاج الى مقدار معلوم من الزمان غير يسير وفراغ من 
الشواغل وإقبال بالهمة كلها على هذا الفن . فإن صدق منك هذا العزم 
وصحت نيتك للتشمير في هذا المطلب فستحمد عند الصباح مسراك 
وتنال بركة مسعاك وتكون قد أرضيت ربك وأرضاك وأنالك حيث تريده 

من أملك وتطمح إليه بهمتك وكليتك «وارجو آن أصل من السلوك يك 
على أقصد 'الطريق وآمنها من الغوائل والآفات . وان عرضت الآن الى 
لمحة يسيرة على سبيل التشويق والحث على دخول الطريق فأنا واصف 
لك « قصة حي بن یقظان » و « ابسال وسلامان » اللذین سماهما یج 
أبو علي .. ففي «قصصهم عبرة لأولي الألباب» و «ذكرى لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهید » . 


عاد 


كرحت العام e‏ 
ولا أب وبها شجر يشمر نساء وهي التي ذكر المسعودي آنها ج جزيرة 
الواقواق لأن تلك اجزيرة أعدل بقاع الارض مواء وأتمها لشروق النور 
الأعلى عليها استعداداً وان كان 2 و يراه جمهور 
الرابع فان کانوا قالوا ذلك ا عندهم أنه ليس على خط الاستواء 
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الأرض 9 و 0 إغا ردو بذلك أن م على 1۳ الاستواء 
الحرارة إلا 1 أو ملاقاة ا الحارة والاضاءة وتبین تیا 7 5 
الشمس بذاتها غير حارة ولا مكتفية بشيء ٠‏ من هذه الأمور المزاجية وقد 
تبين فيها ایض أن الأجسا م التي تقبل الاضاءة تم القبول هي الاجسام 
الصقيلة غير الشفافة ويليها في بول ذلك الأجسام الكثيفة غير الصقيلة . 
فأما الأجسام الشفاقة التي لا شيء فيها من الكثافة فلا تقبل الضوء بوجه 
وهذا وحده ما برهنه الشيخ أبو علي خاصة ولم يذ کره من تقدمه . فإذا 
3 و هذه المقدمات فاللازم .عنها أن الشمس لاتسخن الأرض كما 
تسخن الاجسام اخساما أخر e‏ لأن حو ع غير 
ي وقت شوون الشمس علیها ولي وقت مغیبها عنها . وأحوالها في 
التسخين والتبرید ظاهرة الاختلاف للحس في هذين الوقتین ولا للشمس 
أيضاً تسخن الهواء أولاً ثم تسخن بعد ذلك الأرض بتوسط سخونة 
الهواء . وكيف يكون ذلك ونحن نجد أن ما قرب من الهواء. 000 
ی من الهواء الذي يبعد منه علواً فبقي 
تیم الضوء ء أبداً 9 الضوء إذا أفرط في المرآة المقعرة أشعل ما 
ااا وقد ثبت في 8 التعاليم بالبراهين القطعية أن الشمس كروية 
وأن الأرض كذلك وأن الشمس اعظم من الأرض كثيراً وأن الذي 
١‏ ی م وأن هذا" النصف 
ا وا ا 
محیط الداثرة الذي ما أضاء موقعه من الأرض قط واغا يكون الموضع 
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وسط دائرة الضياء إذا كانت الشمس على سمت رؤوس الساكنين فيه 
وحینئذ تكون الحرارة في ذلك الموضع أشد ما يكون فإن كان الموضع مما 
تبعد الشمس فيه عن مسامتة رژوس آهله كان شدید البرودة جداً وان 
كان ما تدوم فيه المسامتة كان هدید الحرارة وقد فت في غلم الهينة أن 
سوک مرتين في العام عند حلولها برس لحمل وه وله بر ی 
منهم الس ھکر ey‏ . وأحوالهم بسبب ذلك 
متشابهة . 

وهذا القول يحتاج الى بيان أكثر من هذا لايليق بما نحن بسبيله 
وما نبهناك عليه لأنه من مور التي تشهد بصحة ما ذكر من تجويز 
n‏ 
غير أم ولا أب ومنهم من أنكر ذلك وروي من أمره خبراً نقصه عليك 
فقال : 

إنه كان بإزاء تلك الجزيرة جزيرة عظيمة متسعة الأكناف كثيرة 
الفوائد عامرة بالناس يلكها رجل منهم شديد الأنفة والغيرة » وكانت له 
ا ما وحسن وار تاه وا اسن ل روا اج إذا لع يعد 
في مذهبهم الشهور في زمنهم ثم إنها حملت مته فوضعت لول . قلما 
ا ل ا ۳ 1 
ودعته . وقالت : 


«اللهم إنك قد خلقت هذا الطفل ولم يكن شيئاً مذكوراً ورزقته في 
ظلمات الأحشاء ء وتكفلت به حتى تم واستوى وأنا قد سلمته الى لطفك . 
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ورجوت له فضلك خوفاً من هذا الملك الفشوم الجبار العنيد . . فكن له 
ولا تسلمه يا أرحم الراحمين» . 

ثم قذفت به في اليم فصادف ذلك جري الماء بقوة المد فاحتمله من 
ليلته الى ساحل الجزيرة الأخرى المتقدم ذكرها . 
- وکان المد يصل في ذلك الوقت الى موضع لايصل إليه إلا بعد عام . 
فاد خله الماء بقوته الى اجمة ملتفة الشجر عذبة التربة مسئورة عن 
غربت . ثم اخذ الماء في النقص والجزر عن التابوت الذي فيه الطفل 
وبقي التابوت في ذلك البوضع وعلت الرمال بهبوب الریاح . وتراکمت 
بعد ذلك حتى سدت باب الأجمة على التابوت » وردمت مدخل الماء الى 
تلك الأجمة . فكان المد لاينتهي إليها . وكانت مسامیر التابوت قد 
قلقت وألواحه قد اضطربت عند رمي الماء إياه فى تلك الأجمة . فلما 
اشتد الجوع بذلك الطفل بكى واستغاث وعالج الحركة فوقع صوته في 
أذن ظبية فقدت طلاه() . خرج من كناسه فحمله العقّاب . فلما 
سمعت الصوت ظنته ولدها فتتبعت الصوت وهي تتخيل طلاها حتى 
وصلت الى التابوت ففحصت عنه بأظلافها وهو ينوء ويئن من داخله 
حتى طار عن التابوت لوح من أعلاه . فحنت الظبية وحنت عليه ورئمت 
به وألقمته حلمتها وأروته لبنأ سائغاً . وما زالت تتعهده وتربيه وتدفع 
عنه الأذى . ۱ 

ok‏ ۷ مر 

هذا ما كان من ابتداء آمره عند من ینکر التولد . 

ونحن نصف هنا كيف تربى وكيف انتقل في أحواله حتی بلغ البلغ 
العظیم . ۱ 


(۱) - الطلا ولد الظبي . والکناس : بیتهما . 


0 رده بح لب 


وأما الذين زعموا أنه تولد من الأرض فإنهم قالوا إن بطناً من أرض 
الجزيرة تخمرت فيه طينة على مر السنين والأعوام حتى امتزج فيا الحار 
بالبارد والرطب باليابس امتزاج تكافؤ وتعادل في القوى وكانت هذه 
الطينة التخمرة كبيرة جداً وکان بعضها یفضل بعضاً في اعتدال المزاج 
والتهیز لتكون الأمشاج . وكان الوسط منها أعدل ما فيها واه 3 
الإنسان فتمخضت تلك الطينة وحدث فيها شبه نفاخات الغليان 0 
لزوجتها وحدث في الوسط منها لزوجة ونقاخة صغيرة - منقسمة 
الاعتدال اللائق به فتتعلق به عند ذلك الزوح ل 8 الله تعالى 
وتشبث به تشبثاً يعسر انفصاله عنه عند الحس وعند العقل إذ قد تبين 
أن هذا الروح دائم الفيضان من عند الله عز وجل وأنه بمنزلة نور 
الشمس 3 هو دائم الفيضان على العالم . 

فمن الأجسام ما لا يستضاء به وهو الهواء الشفاف جداً ومنها با 
يستضاء به بعض استضاءة وهي الأجسام الكثيفة غير الصقيلة وهذه 
تختلف في قبول الضياء وتختلف بحسب ذلك ألوانها . ومنها ما يستضاء 
به غاية الاستضاءة وهي الأجسام الصقيلة كالمرآة ونحوها . ۱ 


فإذا كانت هذه المرآة مقعرة على شكل مخصوص حدثت فيها النار 
لإفراط الضياء وكذلك الروح إلذي هو من أمر الله تعالى فياض أبداً على 
جميع الوجودات فمنهاما لا يظهر أثره فيه لعدم الاستعداد وهو 
امحمادات التي لا حياة لها وهذه بنزلة الهواء في المثال التقدم ومنها ما 
یظهر آثره فيه وهي آنواع تا ۳ ٠‏ وهذه بمنزلة 
الأجسام الكثيفة في المثال المتقدم ومنها ما یظهر آثره فيه ظهورا كثيراً 
وهي أنواع الحيوان وهي هي الصقيلة في المثال المتقدم . 
ومن هذه الأجسام الصقيلة ما يزيد على شدة قبوله لضياء الشمس 
أنه يحكي صورة الشمس ومثالها وكذلك أيضا من الحيوان ما يزيد على 
شدة قبوله للروح أنه يحكي الروح ويتصور بصورته وهو الإنسان 
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خاصة . وإليه الإشارة بقوله صلی الله عليه وسلم «إن الله خلق ادم 
على صورته » فان قويت فيه هذه الصورة حتی تتلاشی جمیع الصور في 
حقها وتبقى هي وحدها وتحرق سبحات نورها كل ما أدركته كانت 
حينئذ بمنزلة المرأة المنمكسة على نفسها الحرقة لسواها وهذا لايكون إلا 
للانبیاء صلوات الله عليهم أجمتعين وهذا كله مبين في مواضعه اللائقة 
به . فلیرجع الى تام ما حکوه من وصف ذلك التخلق 

قالوا » فلما تعلق هذا الرو ح بتلك القرارة خضعت له جمیع القوی 
وسجدت له وسفرت بأمر الك ار قن ای کرو تلك القرارة 
ی ی ی ی ی ی 
وامتلات بمثل ذلك الهوانی ي الذي امتلات منه القرارة الأولی إلا أنه ألطف 


منه 


وسكن في هذه البطون الثلاثة المنقسمة من واحدة طائفة من تلك 
القوى التي خضعت له وتوكلت بحراستها والقيام عليها . وإنهاء > ما يطرأ 
فيها من دقيق الاشیاء وجليلها الى الروح الأول المتعلق بالقرارة الأولى 

وتکون اشا بإزاء هذه القرارة من الجهة المقابلة للقرارة الشانية 
نفاخة ثالثة مملوءة جسماً هوائياً إلا أنه أغلظ من الأولين وسکن.فی هذه 
القرارة فريق من تلك القوى الخاضعة وتوكلت بحفظها والقيام عليها 
فكانت هذه القرارة الأولى والشانية والغالعة أول ما تخلق من تلك الطينة 
و ی ا ا 

واحتاج بعة بعضها الى بعض فالاولی منها حاجتها الى الأخريين حاجة 
استخدام وتسخير والأخريان حاجتهما الى الأولى حاجة المرؤوس إلى 
الرئيس والمدبّر الى المدبّر وكلاهما لما يتخلق بعدهما من الأعضاء رئيس 
لا مرؤوس 

وأحدهما وهو الثاني أتم رئاسة من الثالث فالأول منهما لما تعلق به 
الروح واشتعلت حرارته تشكل بشكل النار الصنوبري وتشكل أيضاً 
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الجسم الغليظ المحدق به على شكله وتكون لحماً صلباً وصار عليه غلاف 
صفاقى يحفظه . ش 


وسمي العضو كله قلباً واحتاج لما يتبع الحرارة من التحليل وإفناء 
الرطوبات الى شيء يده ویغذوه ویخلف ۳ تحلل منه على الدوام وإلا لم 
يطل بقاؤه واحتاج أيضاً الى أن يحس يما يلائمه فيجتذبه وبا یخالفه 
فيدفعه . فتكفل له العضو الواحد بما فيه من القوى التي أصلها منه 
بحاجته الواحدة وتكفل له العضو الآخر بحاجته الأخرى . 


وكان المتكفل بالحس هو «الدماغ « والمتكفل بالغذاء هو «الکبد » 
واحتاج ج كل واحد من هذين إليه في أن يدها بحرارته وبالقوى 
الخصوصة بهما التي أسلها من . فاتتسجت بينهما لذلك كله مسالك 
وطرق بعضها أوسع من بعض بحسب ما تدعو إليه الضرورة فکانت 
الشرایین والعروق . 

ثم ما زالوا یصفون الخلقة كلها والاعضاء بجملتها على حسب ما 
وصفه الطبیعیون في خلقة الجنين في الرحم لم يغادروا من ذلك شيئاً الى 
أن كمل خلقه وقت أعضاؤه وحصل في حد خروج الجنين من البطن 
واستعانوا في وصف كمال ذلك بتلك الطينة الكبيرة وأنها كانت قد 
تهيأت لأن يتخلق منها كل ما يحتاج إليه في خلق الإنسان من : الأغشية 
المجللة لجملة بدنه وغيرها فلما كمل انشقت عنه تلك الأغشية بشبه 
المخاض وتصدع باقي الطينة إذ كان قد لحقه الجفاف . 

ثم استغاث ذلك الطفل عند فناء مادة غذائه واشتداد جوعه فلبته 
« ظبية » فقدت طلاها . 

0 الموضع وما وصفته الطائفة 
الأولي في معني التربية فقالوا جميعاً . إن الظبية التي تكفلت به وافقت 
خصباً ومرعى أثيقاً . فكثر لحمها ودر لبنها حتى قامت بغذاء ذلك الطفل 
أحسن قيام . وكانت معه لاتبعد عنه إلا لضرورة الرعي . وألف الطفل 
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تلك الظبية حتى كان بحيث إذا هي أبطأت عنه اشتد بكاؤه فطارت 
إليه . 


ولم يكن بتلك الجزيرة شيء من السباع العادية فتربى الطفل وفا 
واغتذى بلبن تلك الظبية الى أن تم له حولان وتدرج في المشي وأثغر ف () 
کان ينع تلك البية وكانت مي تراق به وترحمه وحمل ی و 
و كان منها صلب القشر کسرته له بطواحینها ۳ لی الین 
أروته ومتى ظمئ الى الماء أوردته ومتى ضحا(" ظلته ومتى خصرا 0( 
أدفأته و خن ون صرف ال موی «الأول وت ينفسها وبريش 
غدوهما واوا لد ألفهما ربرب يسرح ویعیش 7 
مبيتهما ARSE‏ 
حتى لا يكاد يفرق بينهما وكذلك كان يحكي جميع ما يسمعه من 
أصوات الطير وانواع سائر الحيوان محاكاة شديدة 5 لقوة انفعاله لما يريده 
وأكثر ما كانت محاكاته لأصوات الظباء في الاستصراخ والاستئلاف 
ا ا إذ للحيوانات في هذه الأحوال BEGE‏ أصوات 

قله ا اا بعد ی ی ا عت لد دروم لي ا 
7 


وكان في ذلك كله ينظر الى ج جميع الحيوانات فيراها كاسية بالأوبار 
والاشعار و (أنواع) الريش 82 يرى مالها من سرعة العدو وقوة 
البطش وما لها من الأسلحة المعدة لمدافعة من ينازعها مثل القرون 


(۱) أي ظهرت أسنانه . 
(۲) - أي تعرض للشمس . 
(۲) - برد ۰ 


00 والحوافز والصیاصی() والمخالب . 


يرجع الى نفسه فيرى ما به من العري وعدم السلاح وضعف 
ا ل عندما كانت تنازعه الوحوش أكل الشمرات وتستبد 
بها دونه وتغلبه عليها فلا يستطيع المدافعة عن نفسه ولا الفرار عن شيء ٠‏ 
منها وكان یری اترابه من اولاد الظباء . قد نبتت لها قرون › وبعد أن 
لم تكن وصارت قوية بعد ضعفها في العدو . ولم ير لنفسه شیناً من 
ذلك . فكان يفكر في ذلك ولايدري ما سببه . وكان ينظر الي ذوي 
العاهات والخلق الناقص فلا يجد لنفسه شبيهاً فيهم . وكان أيضاً ينظر 
الى مخارح لصو وسار يوان فهزاها مور + امارج آغاا 
الفضلتين ادنب وأما مخرج أرقهما فبالأوبار وما أشبهها . ولأنها 
كانت أيضياً أخفى قضباناً منه كان ذلك كله يكربه ويسوؤه . فلما طال 
همه في ذلك كله وهو قد قارب سبعة أعوام ويئس من أن يكمل له ذلك 
وما قد.اضر به نقصه اتخذ أوراق الشجر العريضة شيئاً جعل بعضه خلفه 
وبعضه قدامه وعمل من الخوص والحلفاء (شبه) حزام على وسطه . علق 
به تلك الأوراق ٠‏ فلم يلبث إلا يسيراً حتى ذوى ذلك الورق وجف 
وتساقط عنه فما زال يتخذ غيره ويخصف بعضه ببعض طاقات مضاعفة 
وريا كان ذلك أطول لبقانه إلا.أنه على كل حال قصير المدة واتخذ من 
أغصان الشجر عصياً سوی أطرافها وعدل متنهاً . وكان يهش بها على 
الوحوش المنازعة له فيحمل على الضعيف منها ويقاوم القوي منها فنبل 
بذلك قدره عند نفسه بعض نبالة ورأى أن ليده فضلاً كثيراً على أيديها 
اد أمكن له بها ستر عورته واتخاذ العصى التي يدافع بها عن حوزته ما 
استغنى به عما آراده من الذنب والسلاح الطبيعي . 
وفي خلال ذلك ترعرع وأربى على السبع سنین ۰ وطال به العناء في 
تحديد الأوراق التي كان يستر بها . 


فكانت نفسه عند ذلك تنازعه الى اتخاذ ذنب من أذناب الوحوش 


(۱) - الصياصي شوك الديك ٠‏ وقرن البقرة والظباء والحصون وكل ما یتسلح به . 
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الميتة ليعلقه على نفسه إلا أنه كان يرى أحياء الوحوش تتحامى ميتها 
0 ی 
للوحوش عنه قر فآقدم ‏ ا 
ریشها وسواها وسلخ عنه سائر جلده . وفصله على قطعتین ربط 
إحداهما على ظهره والاخری على سترته وما تحتها وعلق الذنب من 
Te‏ ی ودفئاً ومهابة في 
۳ ۳۳ إليه شيء منها سوى الظبية التى كانت: ارضخ وربته 
فانها لم تفارقه ولا فارقها الى أن أسنت وضعفت فکان يرتاد بها المراعي 
E e‏ 
الوت و o‏ باجمة رات سبي اسا فاا رانا 
ا الحالة عو جرع ارا يقس ا 
عليها . فکان يناديها بالصوت الذي کانت عادتها أن ية عند سماعه 
ویصیح بأشد ما يقدر عليه فلا یری لها عند ذلك حركة ولا تغيراً . 
او ا توس و 
ینظر الى ج جمیع أعضائها فلا يرى بشي» » منها آفة . فکان یطمع أن 
بر ی ول زيم ترج کی با كانت عي فلم یتأت 
اعتبره ه في نفسه قبل ذلك ؛ لأنه كان يرى أنه إذا أغمض عينيه أو 
أحجبهما بشيء لا يبصر شيئاً حتى يزول ذلك العائق > وكذلك كان یری 
أنه إذا أدخل أصبعيه في أذنيه وسدهما لا يسمع شيئاً حتى يزول ذلك 
العارض > وإذا امسك انفه بيده لا يشم من الزوائح شيئا حتى یفتح 
أنفه . فاعتقد من اجل 3 و أن ما لها 0 اد کی والأفعال قد 


فرش 
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فلما نظر الى ج جميع أعضائها الظاهرة ولم ير فيها آفة ظاهرة وكان 

قف ذلك سل ند ا و ی روا مش وروت - وقع 
في خآطره أن الآفة التي نزلت بها فا هي في عضو غائب عن الميان 
مبستکن في باطن الجسد وأن ذلك العضو لايغني عنه في فعله شيء من 
هذه الأعضاء الظاهرة . فلما نزلت به الآفة عمت المضرة وشملت العطلة 
وطمع بأنه لو عشر على ذلك العضو وأزال عنه ما نزل به لاستقامت 
أحواله وفاض على سائر البدن نفعه . وعادت الافعال الى ما كانت 
عليه . 


سد ی إل حو و أن 

يع أعضائها مصمتة لا تجويف فيها لا القحف والصدر والبطن فوقع في 

نفسه أن العضو الذي بتلك الصفة لن يعدو أحد هذه المواضع الشلاثة 
E RET‏ و في الموضع او مود 
المواذ الغلاثة إذ و ا ء محتاجة 
إليه وان ن الواجب بحسب ذلك أن یکون مسکنه في الوسط . وکان اكا 
إذار جع الى تا شير اج بهذا ای لاه ولأنه کان یعترض سائر 
٠ NT‏ وكان يقدر في رأسه مغل ذلك ويظن أنه يستغني 
عنه فإذا فكر فى الشىء الذي يجده في صدره لم یات له الاستغناء عنه 
طرفة عين . وكذلك كان عند محاربته الوحوش أكثر ما كان يتقي من 
ا ا ا 
ا كي ل و ب 
ثم إنه خاف أن يكون نفس فعله هذا أعظم من الافة التي نزلت بها أولاً 
فيكون سعيه عليها . 

ثم إنه فكر هل رأى من الوحوش وسواها من صار في مشل تلك 
الحال د ثم عاد الى مثل حاله الاول > فلم يجد شینا فحصل له من ذلك 
اليأس من رجوعها الى حالها الأول إن هو تركها وبقي له بعض رجاء من 
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رجوعها الى تلك الحال إن هو وجد ذلك العضو وأزال الآفة عنه . 


فعزم على شق صدرها وتة شيش مان اس من کور ار 
الصلدة وشقوق القصب اليابسة أشناه السكاكين وه شق بها بين أضلاعها 
حتی قطع اللحم الذي بين الأضلاع وأفضى الى اا ای 
للاضلاع فرآه قویاً فقوي ظنه بأن مثل ذلك الحجاب لا يكون إلا لمثل 
ذلك العضو . . وطمع بأنه إذا تجاوزه آلفی مطلوبه . فحا ول شقه فصعب 
عليه لعدم الالات ولأنها لم تكن الا من الحجارة والقصب . فاستجدها 
ثانية واستحدها وتلطف في خرق الحجاب حتى انخرق له فأفضى الى الرئة 
فظن أولاً آنها مطلوبه فما زال يقلبها ويطلب موضع الآفة بها . 


وكان أولاً إغا و جد منها نصفها الذي هو فى الجانب الواحد . فلما 
رآها مائلة الى جهة واحدة وكان قد اعتقد أن ذلك العضو لايكون إلا في 
الوسط في عرض البدن كما هو في الوسط في طوله . فما زال يفتش في 
وسط الصدر حتى ألفى «القلب» وهو لل اء ٠‏ في غاية القوة 
ريوط يلين في اب و مب مرا اللي بيدا E‏ 
بو ما الها توا حقيقة الوسط . ولا محائة آنه مطلويي > لاسیما 
مع ما أرى له من حسن الوضع وجمال الشکل وقلة التشتت وقوة اللحم 
وأنه محجوب بمثل. هذا الحجاب الذي لم أر مثله لشيء من الأعضاء » ١‏ 

فبحث عن الجانب نب الآخر من الصدر فوجد فيه الحجاب المستبطن 
للأضلاع ووجد الرئة على ما وجده من هذه الجهة . فحكم بأن ذلك 
العضو هو مطلوبه فحاول هتك حجابه وشق شغافه فبكد واستكراه ما قدر 
على ذلك بعد استفزاع مجهوده . 

وجرد القلب فرآه مصمتاً من كل جهة فنظر هل يرى فيه آفة 
ظاهرة ؛ فلم ير فيه هیا فشد عليه يده فتبين له أن فيه تجويفاً ٠‏ فقال : 
« لعل مطلوبي الأقصى اغا هو في داخل هذا العضو وأنا حتى الآن لم 
أصل إليه» . 
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فشق عليه فألفى فيه تجویفین اثنين أحدهما من الجهة اليمنى والآخر 

من الجهة اليسرى والذي من الجهة اليمنى ملوء بعلق منعقدوالذي من 
الجهة اليسرى خال لا شيء فيه . فقال : «لن يعدو مطلبي أن يكون 
مسكنه أحد هذين البيتين» ثم قال : «أما هذا البيت الأيمن فلا أرى فيه 
غير هذا الدم المنعقد . ولا شك أنه لم ينعقد حتي صار الجسد كله الى 
هذا الحال» إذا كان قد شاهد أن الدماء كلها متى تالت وخرجت 
انعقدت وجمدت ولم يكن هذا إلا دما كسائر الدماء وأنا آری أن هذا 
الدم موجودٍ في سائر الأعضاء لایختص به عضو دون آخر . وأنا لیس 
مطلوبي شيئاً بهذه الصفة إنما مطلوبي الشيء الذي يختص به هذا الموضع 
الذي أجدني لا أستغني عنه طرفة عين وإليه كان انبعاثي من ل 

وأما هذا الدم فكم مرة جرحتني الوحوش والحجارة فسال مني كثير 
منه فما ضرني ذلك ولا أفقدني شيئاً من أفعالي فهذا بيت ليس فيه 
مطلوبي ٠‏ وأما هذا البيت الأيسر فأراه خالياً لا لشيء فيه وما أرى ذلك 
لباطل فإني رأيت كل عضو من ن الأعضاء إغا هو لفعل يختص به فيكون 
هذا البيت على ما شاهدت من شرفه باطلاً ٠‏ ما أرى الا أن مطلوبي كان 
فیه . الارقل مواخاده رولك را علي الج فن العطلة ما ظرأ 

ففقد الادراك وعدم اطراك . 

فلما رأئ أن الساکن في ذلك البیت قد ارتحل قبل انهدامه وترکه 
وهو بحاله تحقق أنه أحرى أن لايعود إليه بعد أن حدث فيه من الخراب 
والتخریب ما حدث فصار عنده الجسد كله خسم سا لا قدر له 
بالا ضافة الى ذلك الشيء ء الذي اعتقد E‏ ل ا 
ويرحل عنه بعد ذلك . فاقتصر على الفكرة ة في ذلك الشيء ماهو ؟ 
وکیف هو ؟ وما الذي ربطه بهذا الججسد ؟ والی أين صار ؟ ومن أي 
الأبواب خرج عند خروجه من الجسد ؟ وما السبب الذي آزعجه إن كان 
خرج كارهاً ؟ وما السبب الدي كره إليه الجسد حتى فارقه إن كان 
خرج مختاراً ؟ 
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وتشتت فكره في ذلك كله وسلا عن ذلك الجسد وطرحه وعلم أن 
أمه التي عطفت عليه وأرضعته فا كانت ذلك الشيء ء المرتحل ٠‏ وعنه 
كانت تصدر تلك الأفعال كلها لا هذا الجسد الغاطل . وأن هذا الجسد 
بجملته إنما هو كالآلة لذلك ويمنزلة العصا التى اتخذها هو لقتال 
الوحوش . فانتقلت علاقته عن الجسد الى صاحب الجسد ومحركه لم 
" يبق له شوق إلا إليه . 
kkk‏ 


وفي خلال ذلك نتن ذلك الجسد وقامت منه روائح كريهة فزادت 
نفرته عنه وود أن لايراه . ثم إنه سنح لنظره غرابان يقتتلان حتى صرع 
أخدهما الأخر مقا . ثم جعل الي يبحث في الأرض حتى حفر حفر 
فوارى فیها ذلك الميت بالتراب . فقال في نفسه ١‏ «ما أحسن ما 
هذا الغراب في مواراة جيفة صاحبه وان كان أساء في قتله ایاه وأنا 
كنت أحق بالاهتداء الى هذا الفعل بأمي » فحفر حفرة وألقى جسد أمه . 
وحشا عليها التزاب وبقى یتفکر فى ذلك الشىء المصرف للجسد ولا 
يدري ما هو غير أنه كان ينظر الى أشخاص الظباء كلها فيراها على. 
شكل أمه وعلى صورتها فکان يغلب على ظنه أن كل واحد منها إغا 
يحركه ويصرفه شيء هو مثل الشيء الذي كان يحرك أمه ويصرفها . 
فكان يألف الظباء ويحن إليها لمكان ذلك الشبه . 


وبقي على ذلك برهة من الزمان یتصفح أنواع الحيوان والنبات . 
ترك ناح نلك ری وب عل رن او جد لنفسه شبيها 
حسبما يرى لكل واحد من أشخاص الحيوان والنبات أشباهاً كثيرة فلا 
یجد د شیتا من ذلك وكان يرى البحر قد أحدق بالجزيرة من كل جهة 

فيعتقد أنه لیس في الوجود سوی جزیرته تلك . 

واتفق في بعض الأحيان أن انقدحت نار في أجمة قلخ( عل سيول 

المحاكمة . 


(۱) - القلخ القصب الأجوف . 
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فلما بصر بها رأى منظراً هاله وخلقاً لم يعتده قبل فوقف يتعجب 
منها ملياً وما يزال يدنو منه شيئاً فشيئاً فرأى ما للنار من الضوء الثاقب 
والفعل الغائب حتى لاتعلق بشيء إلا آتت عليه وأحالته الى نفسها 
فحملها العجب بها وبا رکب الله.تعالى في طباعه من الجرأة والقوة على 
أن بيد يده إليها وأراد أن يأخذ منها شيئاً . فلما باشرها أحرقت يده 
فلم يستطع القبض عليها فاهتدى الى أن يأخذ قبساً لم تستول النار على 
جميعه فآخذ بطرفه السليم والنار في طرفه الآخر فتأتي له ذلك وحمله 
الى موضعه الذي كان يأوي إليه وكان قد خلا في جحر استحسنه 
للسكنى قبل ذلك . 

قم جا زال قد تلك ناطیش والحطب الجزل ويتعهدها ليلاً 
كانت تقوم له مقام الشمين في الضياء والدف» فعظم بها ولوعه واعتقد 


أنها أفضل الأشياء التي لديه . وكان دائماً يراها تتحرك الى جهة فوق 
وتطلب العفو فغلب على ظنه أنها من جملة الجواهر ر السماوية التي كان 
يشاهدها . 


وكان يختبر قوتها في جميع الأشياء بأن يلقيها فيها . فيراها 
مستولية عليها إما بسرعة وإما ببطاء بحسب قوة استعداد الجسم الذي 
كان يلقيه للاحتراق أو ضعفه . 

وكان من جملة ما ألقى فيها على سبيل الاختباز لقوتها شيء من 
أصناف الحيوانات البحرية - كان قد ألقاه البحر الى ساحله ۷۳ 
أنضجت ذلك الحيوان وسطع قتار!' تحركت شهوته إليه فأكل منه شيئاً 
فاستطابه فاعتاد بذلك أكل اللحم فصرف الحيلة في صيد البر والبحر . 
حتى مهر في ذلك . 

وزادت محبته للنار اد تأتى له بها من وجوه الاغتذاء الطيب شيء 
لم يأت له قبل ذلك فلما اشتد شغفه بها لا رأى من حسن آثارها وقوة 
(۱) - القتار رائحة الشواء . 
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اقتدارها وقع في نفسه أن الشيء الذي ارتحل من قلب أمه الظبية التي 
أنشأته كان من جوهر هذا الموجود أو من شيء يجانسه . وأكد ذلك في 
ظنه ما كان يراه من حرارة الحيوان طوال مدة حياته وبرودته من بعد 
موته وکل هذا داد نم لایختل وما كان يجده في نفسه من شدة الحرارة 
عند صدره بإزاء رضم الذي كان قد شق عليه من الظية قوقع فى ا 
أنه لو أخذ حيواناً حياً وشق قلبه ونظر الى ذلك التجويف الذي صادفه 
خالياً عندما ۾ شق عليه في أمه الظبية لرآه في هذا الحيوان وهو ملوء بذلك 
الشيء » الساكن فيه . وتحقق هل هو من جوهر النار ؟ وهل فيه شيء من 
الضوء والحرارة أم لا ؟ فعمد الى ب بض الوحوش واسشوئق مه كناف 
وشته على الصفة التي شق بها الظبية حتى وصل الى القلب فقصد أولاً 
الى الجهة الیسری منه وشقها فرأى ذلك الفراغ مملوءاً بهواء بخاري يشبه 
الضباب الأبيض فأدخل أصبعه فيه فوجده من الحرارة في حد كاد يحرقه 
ومات الحيوان ذلك على الفور . 
۱ فصح عنده أن ذلك البخار الحار هو الذي كان يحرك هذا الحيوان 
وأن في کل شخص من أشخاص احیوانات ت مثل ذلك ومتی انفصل عن 
احیوان مات . 

ثم تحركت في نفسه الشهوة للبحث عن سائر أعضاء ء اخیوان 
وترتیبها وأوضاعها وكمياتها وكيفية ارتباط بعضها ببعض وکیف تستمد 
من هذا البخار احار حتی تستمر لها الحياة به ؟ وکیف بقاء هذا البخار 
المدة التي یبقی ؟ ومن أين یستمد ؟ وکیف لا تنفد حرارته ؟ . 

فتتبع ذلك كله بتشریح امحیوانات الأحياء والأموات ولم یزل ینعم 
له ان کل شخص من اشخاص الحيوان وان كان کشیرا باعضائه وتف 
حواسه وحرکاته فانه واحد بذلك الروح الذي مبدژه من قرار واحد 
وانقسامه في سائر الأعضاء منبعث منه . 


وان جميع الأعضاء ما هي خادمة له أو مؤدية عنه . وان منزلة ذلك 
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ويصيد كه كردم ا اعم آله یصیده يها والتي 
یحارب بها تنقسم الى ما یدفع به نكاية غيره والی ما ينكس بها غیره ۱ 


وكذلك آلات السید تنقسم الى ما یصلح لحيوان البحر والی ما 
یضلح لحيوان البر . وکذل لیا نی بشرح بها تنقسم الى ما یصلح 
ليق رای ما یصلح للکسر وای ما یصلح لب . والبدن واحد وهو 
يضرف ذلك في أنحاء من التصریف بحسب ما تصلح له کل آلة وبحسب 
الغايات ألثي تلتمس بذلك التصريف . 

كذلك - ذلك الرو ح الحيواني واحد وإذا عمل بآلة العين فعله كان 
فعله إبصاراً وإذا عمل بأل الأنف كان فعله شماً > وإذا عمل بآلة اللسان 
كان فعله ذوقاً . وإذا عمل بالجلد واللحم كان فعله لمساً وإذا عمل 
بالعضو كان فعله حركة وإذا عمل بالكبد كان فعله غذاء واغتذاء . 


ولكل واحد من هذه أعضاء تخدمه ولا يتم لشيء من هذه فعل إلا 
بما يصل إليها من ذلك الروح على الطريق التي تسمى عصباً ومتی 
انقطدت تلك الطوق ا شان فعل ذلك العضو . وهذه الأعصاب 
ما تستمد الرو ا ا وی 
ال ما فا ولا تم بها : فان خرج هذا و ح بجملتة عن 
0 النحو من النظر الى هذا الحد من النظر على 
س ثلاثة أسابيع من منشنه وذلك أحد وعشرون عاماً . 


برش 


وفي غ0 هذه المدة المذ كورة تفان في وجو حيله لاوا تسبي يجلود 
ولحا قصب الحتمية ی والقنب وکل نبات ذي خط 


80 


وكان أصل اهتدائه الى ذلك أنه أخذ من الحلفاء وعمل خطاطيف 
من الشوك القوي والقصب المحدد على الحجارة واهتدى الى البناء با رأى 

من فعل الخنطاطيف فاتخذ مخزناً وسكا لفضلة غذائه وحصن علیه بباب 
من القعتب المريوط يعض الى بعض لتلا نن اليه قي می اخیوادات 
عند مغيبه عن تلك اجهة في بعض شئونه . 

واستأنف جوارح الطير ليستعين بها في الضيد ٠‏ واتخذ الدواجن 
ليتتفع بيضها وفراخها » واتخذ من صياصي البقر الوحشية شبه الأسنة 
وركبها في القصب القوي وفي عصى الزان وغيرها واستعان في ذلك بالنار 
وبحروف الحجارة حتى صارت شبه الرماح واتخذ ترسه من جلود 
مضاعفة کل ذلك لا رأى من عدمه السلاح الطبيعي . 

ولما رأى أن يده 3 تفي له بكل ما فاته من ذلك - وكان لايقاومه 
شي» من الحيوانات علی اختلاف أنواعها إلا أنها كانت تفر عنه فتعجزه 
هربا و ی و ی ارو 
الحيوانات الشديدة العدو ويحسن إليها بإعداد الغذاء التي يصلح لها 
حتى يتأتى له الركوب عليها ومطاردة سائر الأصناف بها . وكان بتلك 
الجزيرة خيل برية وحمر وحشية فاتخذ منها ما يصلح له وراضها حتى 
كمل له بها غرضه وعمل عليها من الشرك والجلود أمثال الشكائم 
والسروج فتأتى له بذلك ما أمله من ظرد الحيوانات التي صعبت عليه 
الحيلة في أخذها ٠‏ واا تفنن في هذه الأمور كلها في وقت اشتغاله 
بالتشريح وشهوته في وقوفه على خصائص أعضاء الحيوان ويبماذا تختلف 
وذلك في المدة التي حددنا منتهاها بأحد وعشرین یوماً . 

kok 


ثم إنه بعد ذلك أخذ في مآخذ أخر فتصفح جميع الأجسام التي في 
عالم الكون ا 2 من المیوانات على | اختلاف ا وات 


(۱) - الکون تحول الشيء من العدم الى الوجود . والفساد تحول الشيء من الوجود الى العدم . 
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والجليد واللهيب والحر ٠‏ فرأى لها أوصافاً كثيرة وأفعالاً مختلفة وحركات 
متفقة وم "ضادة وأنعم بالنظر في ذلك وتشبت فرأى أنها تتفق ببعض 
ات ی ا التي تفع تتفق بها واحدة ومن اجهة 
التي تختلف فیها متفايرة ومتكثرة ٠‏ فکان تارة ینظر خصائص الأشياء 
ومأ یتفرد به بعضها عن بعض فتکثر عنده کشرة تخرج عن الحصر 
وينتشر له الوجود انتشاراً لایضبط . 

وكانت تتكثر عنده أيضاً ذاته لأنه كان ينظر الى اختلاف أعضائه 
وان كل واجد منها متفرد ع EE‏ 
بالکشرة وكذلك على ذات کل شيء . ثم کان یرجم الى نظر آخر من 
طریق ثان فیری أن أعضاءه وان كانت كثيرة فهي متصلة كلها بعضها 
RS‏ ی ی وأنها لا تختلف الا 

بحسب اختلاف 0 وأن ذا ذلك الاختلاف إنما هو يسبب اف إليها 

ار لت ل اي 1 
تتحد عنده ذاته بهذا الطريق . 


٠‏ ثم كان ينتقل الى جميع أنواع الجيوان فير كل شخص منها واحدا 
وسناف ل تفا فکان ری تفاس کل نوع يشبه بعضه 
بعضاً في الأعضاء الظاهرة والباطنة والإدراكات كك ۰ ولا 
يرى بينها اختلافاً إلا في أشياء يسيرة بالإضافة الى ما اتفقت فيه 


وكان يحكم بأن الروح الذي جمیع ذلك النوع شيء واحد وأنه 
یختلف ]د أنه اه على تلوب کی وأنه لو أمكن أن يجمع جميع 
اليه مره د كر كوه 
بعد ذلك . 1 
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فهو في حالتي تفریقه وجمعه شيء واحد واغا عرض له التكثر 
بوجه ما ٠‏ فکان يرى النوع كله بهذا النظر واحداً ویجعل كثرة أشخاصه 
منزلة كثرة أعضاء الشخص الواحد التي لم تكن كثيرة في الحقيقة . 

ثم كان يحضر أنواع اخیوان كلها في نفسه ویتأملها فيراها تتفق 

فى آنها تحس وتفتذي وتحرك بالإرادة ا أي جهة شاءت وکان قد 7 
أن هذه الأفعال هي أخص أفعال الروح الحيواني وأن سائر الأشياء التي 
تختلف بها بعد هذا الاتفاق ليست شديدة الاختصاص بالروح احيواني 


فظهر له بهذا التأمل أن الروح الحيوانى الذي جمیع جنس اخيراة 
واحد بالحقيقة وإن كان فيه اختلاف يسير اختص به نوع دون نوع 
بنزلة ماء واحد مقسوم على أوان كثيرة بعضه أبرد من بعض وهو في 
أصله واحد . وكل ما كان في طبقة واحد من البرودة فهو بمنزلة 
اختصاص ذلك الروح الحيواني بنوع واحد وبعد ذلك فكما أن ذلك الماء 
كله واحد فكذلك الروح الحيواني واحد وإن عرض له التكثر بوجه ما . 

فكان يرى جنس الحيوان كله واحداً بهذا النوع من النظر . ثم كان 
يرجع الى أنواع النبات على اختلافها فيرى كل نوع . منها تشبه أشخاضه 
بعضها بعضاً في الأغصان والورق والزهر والثمر والأفعال فكان يقيسها 
بالحيوان ويعلم أن لها شيئاً ۳ اه شترکت فيه هو لها نزلة الروح 
للحيوان وأنها بذلك الشيء واحد 


وكذلك كان ينظر الى جنس النبات كله فيحكم باتحاده بحسب ما 
يراه من اتفاق فعله في أن يتغذى وينمو . 

تم كان يجمع فى ا جن الجهوان وجنس النبات فیراهما 
جميعا مه متفقين في الاغتذاء والنمو إلا أن الحيوان يزيد على النبات بفضل 
الحس والادراك والتحرك ورا ظهر في النبات شيء شبيه به مثل تحول 
وجوه الزهر الى جهة الشمس وتحرك عروقه الى جهة الغذاء وأشباه ذلك 
فظهر بهذا التأمل أن النبات والحيوان شىء واحد يسبب شىء واحد 
مشترك بينهما هو في أحدهما أتم وأكمل وفي الآخر قد عاقه عائق ما 
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وأن ذلك بمنزلة ماء 0 تست ادها جا وا خر 


EES E 
والتراب » والاء والهواء واللهب فيرى أنها أجسام مقدر لها‎ 
وغمق واا تاف إلا آن با ذو لون بعتي ل لون ك‎ 

حار وبعضها بارد ونحو ذلك من الاختلافات . 


- يرى أن E‏ يصير بارداً والبارد (يصير) حاراً وكان 
ولهيباً ودخاناً 0 والدخان إذا وافق في صعوده قبة حجر انعقد فيه. وصار 
بمنزلة سائر الأشياء الأرضية . فظهر له بهذا التأمل أن جميعها شيء 
واحد في الحقيقة وإن لحقتها الكثرة بوجه عام فذلك مثلما لحقت الكثرة 
للحيؤان والتباش : 


ثم ینظر الشي» الذي اتحد عنده التبات والحيوان فیری أنه جسم ما 
مثل هذه الأجنسام له طول وعرض وعمق وهو إما حار وإما بارد کواحد 
من هذه الأجسام التي لا تحس ولا تتغذى . وانما خالفها بأفعاله التي 
تظهر عنها بالآلات الحيوانية والنباتية لا غير . ولعل تلك الأفعال ليست 


ذاتية وانا نسري "الیه من شىء آخر ولو سرت الى هذه الأجسام الأخر 
لكانت مثله . 


فكان ينظر إليه بذاته مجرداً عن هذه الأفعال التي تظهر ببادئ 
الرأى أنها صادرة عنه فكان یری أنه.ليس .إلا جسماً من هذه الأجسام 
فيظهر له بهذا التأمل أن الأجسا م كلها شيء واحد حيها وجمادها 
متحركها 2 إلا نه يظهر أن لبعضها أفعالاً بالات ولا يدري هل 
وكان فى هذه الحال د فكان بهذا الطريق 


يرى الوجود كله شيئاً واحدأ وبالنظر الأول يرى الوجود كثرة لا تنحصر 
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ون و و 
ثم إنه تأمل جميع الأجسام حيها وجمادها ٠‏ وهي التي عنده تارة 
شيء ۳ وتارة كثيرة كثرة لانهاية لها فرأى أن کل واحد منها لایخلو 
من أحد ات : إما أن يتحرك الى جهة العلو مثل الدخان واللهيب 
والهواء | إذا ا ٠وإما‏ أن رم لى الجهة ا 
وان کل جسم من هذه الاج لن يعرى عن إحدى هاتين e‏ وانه 
لايسكن إلا إذا منعه مانع يعوقه عن طريقه مثل الحجر النازل يصادف 
وجه الأرض صلباً فلا يمكنه أن يخرقه ولو مكنه ذلك لما أنثنى عن حركته 
نيما يظهر ولذلك إذا رفعته وجدته یتحامل عليك بیله الى جهة السفل 
طالبا للنزول 1 
وكذلك الدخان في صعوده لا ينثني إلا أن يصادف قبة صلبة تحبسه 
فحينئذ ينعطف ييناً وشمالاً ثم إذا تخلص من تلك القبة خرق الهواء 
صاعداً لأن الهواء لايمكنه أن یحبسه . 
وکان یری الهواء إذا ملئ به زق جلد وربط ثم غوص تحت الماء 
اك ني ايه ا اللو الذي كان 0 
ونظر هل يجد جسماً يعرى عن إحدى هاتين الحركتين أو الميل الى 
إحداهما في وقت ما فلم يجد ذلك في الأجسام التي لديه وإنما طلب 
ذلك لأنه طمع أن يجده فيرى طبيعة الجسم من حيث هو جسم دون أن 
يقترن به وصف من الاوصاف التي هي منشا الت 2 
فلما أعياه ذلك ونظر الى الاجسام التي هي أقل الأجسام حملاً 
للأوصاف فلم يرها تعرى عن أحد هذين الوصفين بوجه وهما اللذان 
يعبر عنهما بالشقل والخفة فنظر الى الشقل والخفة هل هما للجسم من 
حيث هو جسم أو هما لمعنى زائد على الجسمية ؟ فظهر له أنهما لمعنى 
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زائد على الجسمية لأنهما لو كانا للجسم من حيث هو جسم لما وجد 
جسم إلا وهما له » ونحن نجد الثقيل لا توجد فيه الخفة والخفيف لايوجد 
فيه الثقل وهما لا محالة جسمان ولكل منهما معنى منفرد به عن الآخر 

پیت ا E‏ تابن ور امن 
معنیین ۰ آحدهما ما يقع فيه الاشتراك منهما جمیعا وهو معنی الجسمية 
والآخر ما تنفرد به حقيقة كل واحد منهما عن ال خر وهما إما الثقل في 
أحدهما وإما الخفة في الآخر المقترنان بعنی الجسمية أي المعنى 3 
يحرك أحدهما علواً والآخر سفلاً . 

وكذلك نظر الى سائر الأجسام من الجمادات والأحياء فرأى أن 
حقيقة وجود كل واحد منهما مركبة من معنى الجسمية ومن شيء آخر 
زائد على الجسمية اما واحد واما اکشر من واحد فلاحت له ور 
الأجسام على اختلافها وهو أول ما لاح له من العالم الروحاني إذ هي 
صور ال باس ۹۳ تدرك بضرب «ما » من النظر العقلي : 

ع ل ل 1ل ا الذي مسکنه 


3 الاباك ا ا م و عا م ياج ا اي 
لأن يعمل هذه الأعمال الغريبة التي تختص به من ضروب الإحساسات 
وفنون الإدراكات وأصناف الحركات : وذلك المعنى هو صورته وفصله 
الذي انفصل به عن سائر الأجسام وهو الذي يعبر عنه النظار بالنفس 
رة 

وکذلك ایض للشيء ء الذي يقوم للنبات مقام الحار الفريزي للحيوان 
شي» یخصه هو فصله وهو الذي يعبر عنه النظار بالتفس النباتية 


وکذلك لجميع أجسام امجمادات - وهي ما عدا احیوان والنبات معا 
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في عالم الكون والفساد حي ESSE‏ 
الذي يختص به مثل صنوف الخركات وضروب الكيفيات المحسوسة عنها 
ا هو فصل كل واحد منها وهو الذي يعبر النظار عنه 


لصا وقف يهذ! النظر على أن حقيقة الروح الحيواني الذي كان 

شوه دا مرک ین ملي اجسمیة وم میراد ل 
HERE‏ مشترك ولسائر الأجسا م والمعنى 
ا ر و ا 
فكره ه بالمعنى الثاني وهو الذي يعبر عنه بالنفس فتشوق الى التحقق به 
فالتزم الفكرة فيه وجعل مبدأ النظر في ذلك تصفح الأجسام كلها لا من 
جهة ما هي اجسام بل من جهة ما هي ذوات صور تلزم عنها خواص 
ينفصل بها بعضاً عن بعض فتنيع ذلك وحصره في نفسه فرأى جملة من 
الاجسام ت تشترك في صورة ما يصدر عنها فعل ما أو أفعال ما ورأى فريقاً 
من تلك اجملة مع أنه يشارك الجملة بتلك الصورة يزيد عليها بصورة 
اخری يصدر عنها افعال ما . ورأى طائفة من ذلك الفريق في الصورة 
الأولى والثانية تزید عليه بصورة ثالثة تصدر عنها أفعال ما خاصة بها . 
مثال ذلك أن الأجسام الأرضية كلها مثل التراب والحجارة والمعادن 
والنبات والحيوان وسائر الأجسام هي جملة واحدة تشترك في صورة 
واحدة تصدر عنها الحركة الى أسفل ما لم يعقها عائق عن النزول . 

ومتى حركت الى جهة العلو بالقسر ثم تركت تحركت بصورتها الى 
أسفل . وفريق من هذه الجملة وهو النبات والحيوان مع مشاركته الجملة 
المتقدمة في تلك الضورة ارود عليه ستور: أخرى سر عم ا 
والنمو . 

التغذي ٠‏ هو أن يخلف الغتذي بدل ما تحلل بالفعل منه بواسطة 
القوة الغاذية التى تحيل ما حصل له كمال الاستعداد بسبب القوة 
الهاضمة من الغذاء بالقوة الواصلة بواسطة الجاذبية الى مشاكلة جوهر 
المغتذي حفظأ لشخصه وتكميلاً لمقداره . 
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والنمو هو الزيادة بواسطة القوة النامية وهي التي تزيد في 0 
فهذان الفعلان عامان للنبات والحيوان a‏ لا محالة صادران عن 
وطانة من هذا ریق وهواطیوان خاسة مع مشارکه الفريق 
المتقدم في الصورة الأولى والثانية تزید عليه بصورة ثالعه یصدر عنها 
اخس والتنقل من حيز الى آخر . 
ورأى أيضاً كل نوع من أنواع الحيوان له خاصية ينحاز بها عن 
سائر الأنواع وینفصل بها متميزاً عنها. . 


فعلم أن ذلك صادر له عن صورة تخصه هي زائدة عن معنى الصورة 
المشتركة له ولسائر الحيوان وكذلك لكل واحد من أنواع الثبات مغل 
ذلك فتبین له أن الأجسام الحسوسات التي في عالم الكون والفساد 
بعضها تلتئم حقيقته میت حقيقته من معان كثيرة زائدة على معنى الجسمية وبعضها 
من معان أقل وعلم أن معرفة الأقل آسهل من معرقة الأكثر . فطلب أولاً 
الوقوف على حقيقة صورة الشيء الذي تلتئم حقيقته من أقل الأشياء 
ورأى أن الخيوان والنبات لاتلتثم حقائقهما إلا من معان كثيرة لتفنن 
أفعالهما فأخر التفكير في صورهما . وكذلك رأى أن أجزاء الأرض 
بعضها أبسط من بعض فقصد منها الى أبسط ما قدر عليه . وكذلك رأى 
أن الماء ني لال التركيت لقلاما یصدر عن صوره من ال وک 
رأى الثار والهواء . 

وقد كان سبق الى ظنه أو أن هذه الأربعة يستحيل بعضها الى 
بعض وأن لها شيئاً واحداً ته تشترك فيه وهو معنى الجسمية وأن ذلك 
الشيء ينبغي أن يكون خلواً من المعاني التي تيز بها كل واحد من هذه 
الأربعة عن الآخر فلا يكن أن يتحرك الى فوق ولا الى أسفل ولا أن 
يكون حاراً ولا أن يكون بارداً ولا أن يكون رطباً ولا يابساً لأن كل 
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واحد من هذه الاوصاف لايعم جميع الاجسام فليسست إذن للجسم با هو 
جسم فإذا أمكن وجود جسم لا صورة فيه زائدة عن الجسمية فليس 
اين من عد اواك ود حكن و تيم 
ار اا جام التصورة يروي الود 

فنظر هل يجد وصفا واحداً يعم جميع الأجسام > حيها وجامدها . 
ف بجد شین يعم الأجسام كلها ال معی ااا الموجود في جميها 
في الأقطار الغلاثة التي يعبر عنها بالطول والعرض والعمق فعلم أن هذا 
المعنى هو للجسم من حيث هو جسم لكنه لم يتأت له بالحس وجود 
جسم بهذه الصفة وحدها حتى لايكون فيه معنى زائد على الامتداد 
المذكور ويكون بالجملة خلواً من سائر الصور . 


ل تكو في جد الامتداد الى الأقطار الشلاثة EL ER‏ 
الامتداد , معتى آخر هو الذي ا :فيه هذا الامتداد وحده لايمكن أن 
يقوم بنفسه كما أن ذلك الشيء الممتد لايمكن أن يقوم دون امتداد . 

واعتبر ذلك ببعض هذه الأجسام المحسوسة ذوات الصور كالطين 
مثلاً فرأى أنه إذا عمل منه شکل ما كالكرة مثلاً كان له طول وعرض 
وعمق على قدر ما . ثم إن تلك الكرة بعينها لو خذت وردت الى شكل 
مکعب أو بيضي لتبدل ذلك الطول وذلك العرض وذلك العمق وصارت 
على قدر آخر غير الذي كانت عليه . والطین واحد بعینه لم یتبدل غير 
أنه لابد له من طول وعرض وعمق على أي قدر كان ولا يمكن أن نعرى 
عنها غير أنها لتعاقبها عليه تبين له أنها معنى على حياله ولكونه لايعرى 
بالجملة عنها تبين له أنها من حقيقته . 

ی الاعتبار أن الجسم با هو جسم مركب على الحقيقة من 

: احدهما : یقوم منه مقام الطین للكرة في هذا المثال . والآخر : 
قو مقا ور رما ایآ الک أو أي کل کاب 
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عن الآخر . لكن الجسم إلا مركباً من هذين المعنيين وأن أحدهما لا 
يستغنى عن الآخر . لكن الذي يمكن أن يتبدل ويتعاقب على أوجه 
كثيرة > وهو معنى الامتداد. يشبه الضورة التي لسائر الأجسام ذوات 
الصور والذي يثبت على حال واحدة وهو الذي ينزل منزلة الطين المتقدم 

يشبه معنى الجنسية التي لسائر الأجسام ذوات الصور . وهذا الي 

الذي هو بمنزلة الطين في هذا الال هو الذي يسميه النظار المادة 
والهيولى وهي عارية عن الصورة جملة 


برش شرا 


تقهة تین لا وخ على لاطا ا هذا الأ یدرک 
TE‏ 0 


فأول ما نظر الى الماء فرأى أنه ذا خلى وما تقتضيه تقتضيه صورته ظهر 
منه برد محسوس وطلب ارول الى لصفل فإذا سخن و إما بالتار 
وإما بحرارة الشمس زال عنه البرد أولاً وبقي فيه طلب النزول فاذا فرط 
عليه بالتسخين زال عنه طلب النزول الى أسفل وصار يطلب الصعود الى 
فوق فزال عنه بالجملة الوصفان اللذان كانا أبداً يصدران عنه وعن 
صورته ولم يعرف من صورته أكثر من صدور هذين الفعلين عنها فلما 
زال هذان الفعلان إذن بطل حكم الصورة فزالت الصورة المائية عن ذلك 
الجسم عندما ظهرت منه أفعال من شأنها أن تصدر عن صورة أخرى 
وحدثت له صورة أخرى بعد أن لم تكن وصدر عنه بها أفعال لم يكن 
من شأنها أن تصدر عنه وهو بصورته الأولى . 


فعلم بالضرورة أن كل حادث لابد له من محدث . فارتسم في 
نفسه بهذا و a‏ ر 
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أنها كلها حادثة وأنها لابد لها من فاعل . ثم إنه نظر الى ذوات الصور 
لم ير أنها شيء أكثر من استعداد الجسم لأن يصدر عنه ذلك الفعل مثل 
لماء فإنه إذا أفرط عليه التسخين استعد للحركة الى فوق وصلح لها 
فذلك الاستعداد هو صورته إذ ليس ههنا إلا جسم وأشياء تحس عنه بعد 
أن لم تكن مشل الكيفيات والحركات وفاعل يحدثها بعد أن لم تكن 
فصلوح الجسم لبعض الحركات دون تيحن هو استعداد و E‏ 
له مثل ذلك في جميع الصور فتبين له أن الأفعال الصادرة عنها ليست في 
الحقيقة لها واغا هي لفاعل يفعل بها الأفعال المنسوبة إليها اا 
الذي لاح له هو قول رسول الله صلی الله عليه وسلم : « کنت سمعه 
الذي یسمع به وبصره الذي يبصر به» . وفي محکم التنزيل يل : «فلم 
تقتلوهم ولکن الله قتلهم وما رميت إذ رمیت ولکن الله رمی » . 


فلما لاح له من أمر هذا الفاعل ما لاح على الإجمال دون تفصیل 
حدث له شوق حقیث الى معرفته غل لتقصیل وهو بعد ل يكن فارق 
عالم الحس فجعل يطلب هذا الفاعل الختار على جهة الحسوسات وهو 
لايعلم بعد هل هو واحد أو أكثر ؟ فتصفح جمیع الأجسام التي لدیه وهي 
التي كانت فکرته أبدأ فیها فرآها كلها تتکون تارة وتفسد آخری ۰ وما 
لم يقف على فساد جملته وقف على فساد أجزائه مثل الماء والأرض فانه 
رأى أجزاءهما تفسد بالنار وكذلك الهواء رآه يفسد بشدة البرد حتى - 
يتكون منه ثلج فيسيل ماء وكذلك سائر الأجسا م التي كانت لديه لم يو 
منها شيئاً بريئاً عن الحدوث والافتقار الى ۳۳ المختار فاطرحها كلها 
وانتقلت فكرته الى الأجسا م السماوية . 
kok ok‏ 


نتهى الى هذا النظر على رأس أربعة أسابيع من منشنه وذلك 
0 وعشرونٍ عاماً فعلم أن السماء وما فیها من الکوا کب أجسام 
لأنها متدة في الأقطار الغلاثة ثة الطول والعرض والعمق لاينفك شيء منها 
تا بورج دي إذن كلها 
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أجسام ثم تفكر هل هي متدة الى غير نهاية وذاهبة آبداً في الطول 
والعرض والعمق الى غير نهاية آو هي متناهية محدودة بحدود تنقطع 
عندها ولا يکن أن يكون وراءها شيء من الامتداد ؟ فتحير في ذلك 
بعض حيرة .ثم انهبقوة نظره وذکاه خاطره رآی أن جسما لانهاية له 
آمر باطل وشي» لايكن ومعنى لايعقل وتقوی هذا الحكم عنده بحجج 
كر مسحت له ري وی مقس ولك أله قال ف ار 
فهو متناه من الجهة التي تليني والناحية التي وقع عليها حسي فهذا لاشك 
فب لاني آدرک وبري وأما الجتهة ا تقابل هذه الم ومي اني 
يداخلني فيها الشك فإني أيضاً عم أنه من الخال أن تمتد الى غير نهاية 
لأني إن تخيلت بأن خطین اثنين یبتدنان من هذه الجهة المتناهية ویران 
في سمك الجسم الى غير نهاية حسب امتداد الجسم ثم تخیلت أن أحد 
هذين الخطين قطع منه جزء كبير من ناحية طرفه المتناهي ثم أخذ ما بقي 
منه وأطبق طرفه الذي كان فيه موة RS‏ اه ا 
يقطع منه شيء وأطبق الخط المقطوع ١‏ 7 
شي » وذهب الذهن كذلك معهما الي الجهبة التي .يقال إنها غير متناهية 
فإما أن نجد الخطين أبداً يتدان الى غير نهاية ولا ینقص أحدهما عن 
الآخر فيكون الذي قطع منه جزء مساوياً للذي لم يقطع منه شيء وهو 
مغل كم ان الكل كل الخرم ۶ محال واما أن لایتد الناقص معه ابدا بل 
دون مذهبه ويقف عن الامتداد معه فيكون متناهياً فإذا. رد عليه 
القدر الذي قطع منه أولاً وقد كان متناهياً صار كله أيضاً متناهياً وحينئذ 
لايقصر عن الخط الآخر الذي لم يقطع منه شيء » ولا يفضل عليه فيكون 
إذن مثله وهو متناه فذلك أيضاً متناه . 


فالجسم الذي تُفرض فيه هذه الخطوط متناه وکل جسم يمكن أن 
تفرض فيه هذه الخطوط فكل جسم متناه 5 
فإذا فرضنا أن جسماً غير متناه فقد.فرضنا باطلاً ومحالاً . 


۵ اه و اه واو ع هم و ود ود هد و و واو و عا و .اود .و و مه و 


فلما صح عنده بفطرته الفائقة التي تنبهت لمثل هذه الحجة أن جسم 
السماء متناه أراد أن يعرف على أي شكل هو > وكيفية انقطاعه 
بالسطوح التي تحده أولاً الى الشمس والقمر وسائر الكواكب فرآها 
كلها تطلع من جهة المشرق وتغرب من جهة المغرب فما كان منها يمر 
على سمت رأسه رآه يقطع دائرة عظمى وما مال عن سمت رأسه الى 
الشمال أو الى الجنوب رآه يقطع دائرة أصغر من تلك . 

ونا كان SR‏ ]10 س الى أحد الجانبين كانت دائرته 
أصغر من دائرة ما هو أقرب حتى كانت أصغر الدوائر التي تتحرا ك عليها 
الكواكب دائرتين اثنتين إحداهما حول القطب الجنوبي. وهي مدار سهيل 
والأخرى حول القطب الشمالي وهي مدار الفرقدين . ولا كان مسكنه 
على خط الاستواء الذي وصفناه أولاً كانت هذه الدواثر کلها قانمة علي 
سطح أفقه ومتشابهة الأحوال في الجنوب والشمال وكان القطبان معا 
ظاهرين له وكان يترقب إذا طلع كوكب من الكواكب على دائرة كبيرة 
وطلع كوكب آخر على دائرة صغيرة وكان طلوعهما معأ فكان ب 
غروبهما معا واطرد له ذلك في ج جميع الكواكب وذ في جميع الأوقات 
ه پل آن فك علی شكل الكرة موی ذله لى اهششاده ساره من 
رجوع الشمس والقمر وسائر الکواکب الى الشرق بعد مفیبها بالغرب 
وما رآه أيضاً من آنها تظهر لبصره على قدز واحد من العظم في حال 
طلوعها وتوسطها وغروبها وأنها لو كانت حرکاتها على غير شکل 
الكرة لکانت لامحالة في بعض الأوقات أقرب الى بصره منها في وقت 
آخر ولو كانت كذلك لکانت مقادیرها واعظامها تختلف عند بضره 
فيراها في حال القرب أعظم ما يراها في حال البعد لاختلاف أبعادها عن 
مركزه حينئذ بخلافها على الأول فلما لم يكن شي من ذلك تحقق عنده 
كروية الشكل . 

وما زال يتصفح حركة القمر فيراها آخذة من المغرب الى المشرق 
وحركات الكواكب السيارة كذلك حتى تبين له قدر كبير من عالم الهينة 
وظهر له أن حركاتها لاتکون إلا بأفلاك كثيرة كلها مضمنة في فلك 
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واحد هو أعلاها وهو الذي يحرك الكل من المشرق الى المغرب ف في اليوم 
وت یز سم ومغرفة ذلك يطول وهو مثبت في الکتب ولا 


لك د د ع aS‏ 
عليه كشيء + واحد متصل بعضه ببعض وأن جميع الأجسام التي كان 
ينظر فيها أولاً كالأرض والماء والهواء والنبات والحيوان وما شاكلها هي 
كلها في ضمنه وغير خارجة عنه وأن كله أشبه شيء بشخص من 
أشخاص الحيوان وما فيه من الكواكب المنيرة هي بنزلة حوا س الحيوان 
وما فيه من ضروب الأفلاك التصل بعضها ببعض هي بنزلة أعضاء 
الحيوان وما في داخله من عالم الكون والفساد هي بنزلة ما في جوف 
الحيوان من أصناف الفضول والرطوبات التي كثيراً ما يتكون فيها أيضاً 
حيوان كما يتكون في العالم الأكبر 


Kok 


فلما تبين له أنه كله كشخص واحد في الحقيقة قائم محتاج الى 
فاعل مختار واتحدت عنده اجزاژه الكثيرة بنوع من النظر الذي اتحدت به 
عنده الأجسام التي في عالم الكون والفساد تفكر في العالم بجملته هل 
هو شيء حدث بعد أن لم يكن وخرج الى الوجود بعد العدم ؟ أو هو 
أمر كآن موجوداً فيما سلف لم يسبقه العدم بوجه من الوجوه ؟ فتشکك 
في ذلك ولم يترجح عنده أحد الحكمين على الآخر وذلك أنه كان إذا 
أزمع على اعتقاد القدم اعترضته عوارض كثيرة من استحالة وجود ما لا 
هی له ا ی لذي استحال عنده به وجود جسم لا تهاية لا 
وكذلك ايضا كان يرى أن هذا الوجوه ۷ يخلو من الحوادث فهى لا يكن 

تقدمه عليها وما لا يمكن أن يتقدم على الحوادث فهو أيضاً محدث وإذا 
أزمع على اعتقاد یط ردن مره ول أن كان یری أن 
معنى حدوثه بعد أن لم يكن لا ي يفهم إلا على معنى أن الزمان تقدمه 
7 0111111111 ا 
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الزمان وكذلك كان يقول ۰ « إذا كان حادثاً فلابد له من محدث وهذا 
المحدث الذي أحدثه لم أحدثه الآن ولم يحدثه من قبل ذلك ؟ ألطارئ 
طرأ عليه ولا شيء هنالك غيره أم لتغير حدث في ذاته ؟ فان كان فما 
الذي أحدث ذلك التغير؟ وما زال يفكر في ذلك عدة سنين فتتعارض 
عدم اشع ولا يترجح عنده أحد لاعتقادن على ال خر ما أعياه ذلك 
EE‏ كت إن اعتقد د ل 
الوجود بعد العدم فاللازم عن ذلك ضرورة أنه يكن أن يخرج الى 
الوجود 000 م الوجود وان ذلك ال 
لكان جسما من اج ا ا 
العالم وكان - حادثاً واحتاج ج الى محدث ولو كان ذلك المحدث الثاني ایضاً 
غير نهاية 3 باطل) فإذن لاب ۳ ول بجسم و واذا ۲ 
يكن جسماً فليس إلى إدراكه بشيء ٠‏ من الحواس سبيل لأن الحواس 
بحسن فلا يكن أن یتخیل لأن الشخيل ليس شین إلا الحقبار سور 
الحسوسات بعد غيبها وإذا لم يكن جسماً فصفات الأجسام كله 
والعمق وهو منزه عن ذلك وعن جميع ما يتبع هذا الوصف من صفات 
الاجسام . 

وإذا كان فاعلاً للعالم فهو لا محالة قادر عليه وعالم به «ألا يعلم 
من خلق وهو اللطيف الخبير ؟ » . 

" ورأى أيضاً أنه إن اعتقد 2 عت کر مهم داب وتا 
الابتداء إذ وك E‏ 
من محرك ضرورة والمحرك إما أن يكون قوة سارية في جسم من 
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الأجسام إما جسم المحرك نفسه وإما جسم آخر خارج عنه - وإما أن 
تجون قوة لینست ساریة ولا شائعة فى چسم وگل ثوه لوست ساریة في 
جسم ولا شائعة فيه فإنها 7 تنقسم بانقسامه وتتضاعف بتضاعفه مشل 
لفقل في الحجر مثلاً المحرك له الى أسفل فإثه إن 5 قسم الججر نصفین 
تسم كه نصفين وان زيد عليه خر معله زاد في العقل آخر مه فا 
آمکن أن يتزايد الحجر أبداً الى غير نهاية كان. يتزايد هذا الثقل الى غير 
نهاية وان وصل الججر الى حد ما من العظم ووقف وصل الثقل أيضاً الى 
ذلك الحد ولكنه قد تبرهن أن كل جسم لا محالة متناه فإذن كل قوة في : 
ی ال تم فعلا لا نهاية له نی 
قوة ليست في جسم وقد وجدنا الفلك يد يتحرك آبداً حركة لا نهاية لها 
ولا انقطاع :إذا فرضناه قدا لاابتداء له فالواجب على ذلك أن تكون 
القوة التي تحرکت ليست في جسمه .ولا في جسم خارج عنه فهي.إذن 
لشيء بري» جن الأجسام وغير موصبوف بشي» من اوصاف 
الليسمية . وقد كان لاح له في.نظره في عالم الكون والفساد أن حقيقة 
وجود كل جسم إنما هي من جهة صورته التي هي استعداده لضروب 
الحركات وأن وجوده الذي له من جهة مادته وجودا ضعيف لايكاد يدرك 
فإذن وجود العالم كله هو من جهة استعداده لتحريك هذا المحرك الپري» 
عن المادة وعن صفات الأجسام المنزه عن أن يدركه جس أو يتطرق إليه 
خيال سبجانه وإذا كان فاعلاً الحركات الفلك على اختلاف أنواعها فعلاً 
لا تفاوت فيه ولا فتور فهو لا محالة قادر عليه وعالم به . 


فانتهی نظره بهذا الطريق الى ما انتهی إليه بالطريق الأول ولم 
يضره في ذلك تشككه في قدم العالم أو حدوثه وصح له على الوجهين 
خخا وجود فاعل غير جسم ولا متصل بجسم ولا منفصل عنه ولا 
داخل فيه ولا خارج عنه والاتصال والانفصال والد خول واخروج هي كلها 
من صفات الاجسام وهو منزه عنها . 


ودا. كانت المادة من كل جسم مفتقرة الى الصورة إذ اتقوم الا بها 
ولا تغبت لها حقيقة دونها وكانت الصورة لايصح وجودها إلا من فعل 
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هذا الفاعل المختار تبين له افتقار جميع الموجودات في وجودها الى هذا 
الفاعل وأنه لا قيام لشيء منها إلا به فهو إذن علة لها وهي معلولة له 
سواء كانت محدثة الوجود بعد أن سبتها العدم أو كانت لا ابتداء لها 
من جهة الزمان ولم يسبقها السدم قط فانها على كلا الحالين معلولة 
ومفتقرة الى الفاعل متعلقة الوجود به ولولا دوامه لم تدم ولولا وجوده 
لم توجد ولولا قدمه لم تكن قدية وهو في ذاته غني عنها وبري» منها 
وكيف لايكون كذلك وقد تبرهن أن قدرته وقوته غير متناهية وأن 
الأجسام وما يتصل بها أو يتعلق بها ولو بعض تعلق هو متناه منقطع . 
فإذن العالم كله با فيه من السموات والأرض والكواكب وما بينها وما 
فوقها وما تحتها فعله وخلقه ومتأخر عنه بالذات وإن كانت غير متأخرة 
بالزمان كما أنك إذا أخذت في قبضتك جسماً من الأجسام ثم تحركت 
يدك فان ذلك الجسم لا محالة يتحرك تابعاً لحركة يدك حركة متأخرة عن 
حركة يدك تأخراً بالذات وان كانت لم تشأخر بالزمان عنها بل كان 
ابتداژهما معا فکذلك العالم كله معلول ومخلوق لهذا الفاعل بغير زمان 
« فا آمره إذا آراد شيئاً أن یقول له كن فیکون » . 

فلما رأی جمیع الوجودات فعله تصفحها من بعد ذا تصفحاً على 
طریق الاعتبار في قدرة فاعلها والتعجب من غريب صنعته ولطیف 
حكمته ودقيق علمه فتبين له في أقل الأشياء الوجودة فضلاً عن أكثرها 

من آثار الحكمة وبدائع الصنعة ما قضى منه كل العجب وتحقق عنده أن 
ذلك لايصدر إلا عن فاعل مختار فى غاية الكمال وفوق الكمال «لایعزب 
نه قال ذرةفى الم مات ولا فن الأرقن ولا أضتغر امن ذلك ولا 
آکبر » . , ١‏ 

ثم تأمل في جمیع أصناف الحيوان كيف أعطى کل شيء خلقه ثم 

مداه لاستعماله فلولا آنه هداه لاستعمال تلك الأعضاء التي خلقت له في 
وجوه النافع القصود بها لما انتفع بها الحيوان . وکانت كلاً عليه فعلم 
بذلك أنه أكرم الكرماء وأرحم الرحماء . 
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فيض ذلك الفاعل المختار جل جلاله . ٠‏ . ومن فك ل الذي هر 
في ذاته أعظم منها وأكمل وأتم وأحسن وأبهى وأجمل وأدوم وأنه لا 
نسبة لهذه الى تلك فما زال يتتبع صفات الكمال كلها فيراها له وصادرة 
عنه ويرى أنه أحق بها من کل ما یوصف بها دونه ۲ 


وتتبع صفات النقص كلها فرآه بريئاً منها ومنزهاً عنها وكيف 
م ب الو اك 
لواجب الوجود بذاته العطي لكل ذي وجود وجوده » فلا وجود إلا هو 
فهو الوجود وهو الکمال وهو التمام وهو الحسن وهو البهاء وهو القدرة 
وهو العلم وهو وهوو « کل شيء هالك إلا وجهه» . 

فان نتهت به المعرفة الى هذا الحد على رأس خمسة أسابيع من منشنه 
وذلك خمسة وثلائون عاماً وقد رسخ في قلبه من آمر الفاعل ما شغله 

عن الفكرة في كل شيء » إلا فيه وذهل عما كان فيه من تصفح 
الوجودات والبحث عنها حتى صار بحيث لايقع بصره على شيء من 
٠‏ ا ويه في أ تة من حي تقل بذك على الو الى 
7 الأدنى المحسوس 5 بالعالم الأرفع ال 


فلما حصل له العلم بهذا الوجود الرفیع الثابت الوجود الذي لاسبب 
لوجوده وهو سبب لوجود . جميع الأشياء اراد أن یعلم بأي شي* حصل له 
على هذا العلم وبأي قوة أدرك هذا الموجود فتصفح حواسه كلها وهي 
السمع والبصر والشم والذوق واللمس فرأى آنها كلها لاتدرك شيئاً إلا 
جسما أو ما هو في جسم وذلك أن السمع لا يدرك المسموعات وهي 
ما يحدث من تموج الهواء عند تصادم الأجسام والبصر لا يدرك الألوان 
والشم يدرك رون والذوق يدرك الطعوم واللمس يدرك الأمزجة 
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والصلابة واللين والخشونة والملاسة وكذلك القوة الخيالية لا تدرك شيئاً 
إلا أن يكون له طول وعرض وعمق وهذه المدركات كلها من صفات 
الأجسام وليس لهذه الحواس إدراك شيء سواها . وذلك لأنها قوى 
شائعة في الأجسام ومنقسمة بانقسامها فهي لذلك لا تدرك إلا جسماً 
متها ٠‏ لأن هذه القوة إذا كانت شانعة في شيء منقسم فلا محالة إذا 
أدركت شيئاً من الأشياء فإنه ينقسم بانقسامها فإذن كل قوة في جسم 
فإنها لا محالة لاتدرك إلا جسماً أو ما هو في جسم وقد تبين أن هذا 
الموجود الواجب الوجود بري» من صفات الأجسام من جميع الجهات 
فإذن لاسبیل الى إدراكه الا بشيء ء لیس بچسم .ولا هو قوة في جسم 
ولا تعلق له بوجه من الوجوه بالأجسام ولا هو داخل فيها ولا خارج 
عنها ولا متصل بها ولا منفصل عنها . وقد كان تبين له أن إدراكه بذاته 
ورسخت المعرفة عنده فتبين له بذلك أن ذاته التي أدركها لها أمر غير 
جسماني لا يجوز عليه شيء من صفات الأجسام وان کل هانیدر که 
من ظاهر ذاته من الجسميات فانها ليست حقيقة ذاته وإفا حقيقة ذاته 
ذلك الشيء » الذي أدرك به الوجود الطلق الواجب الوجود . 

فلما علم أنه ذاته ليست هذه التجسمة التي يدركها بحواسه 
ويحيط بها أديمه هان عنده بالجملة جسمه وجعل یتفکر في تلك الذات 
الشريفة التي أدرك بها ذلك الموجود الشريف الواجب: الوجود ونظر في 
ذاته تلك الشريفة هل يمكن أن تبيد أو تفسد وتضمحل أو هي دائمة 
البقاء ؟ فرأى أن الفساد والاضمحلال إنما هو من صفات الأجسام بأن 
تخلع صورة وتلبس أخرى مثل الماء إذا صار هواء والهواء إذا صار تراباً 
أو رماداً والتراب إذا صار نباتاً فهذا هو معنى الفساد . 

وأما الشيء الذي ليس بجسم ولا يحتاج في قوامه الى الجسم وهو 
منزه بالجملة من الجسميات فلا يتصور فساده البتة . 

فلما ثبت له أن ذاته الحقيقية لايمكن فسادها أراد أن يعلم كيف 
يكون حالها إذا طرحت البدن . وتخلت عنه . وقد كان تبين له انها لا 
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لص ين ل ا ا مر 
واحدة منها تارة تكون مدركة بالقوة وتارة تكون مدركة بالفعل مغل 
العين في حال تخميضها أو إعراضها عن المبصر فإنها تكون مدركة بالقوة 
ومعنى مدركة بالقوة أنها لااتدرك الآن وتدرك في الستقبل - وفي حال 
فتحها واستقبالها للمبصر تكون مدركة بالفعل - ومعنى مدركة بالفعل 
أنها الآن تدرك - وكذلك كل واحدة من هذه القوى تكون مدركة بالقوة 
وكو متؤركة و ی هده اتوي د كاد ل دزف 
العمل فون ای ای ق الى :إدراك الشيء ء المخصوص ‏ بها 
لأنها لم تتعر ل م 0 ۶ 
أدركت بالفعل تارة ثم صارت بالقوة فإنها ما دامت بالقوة تشتاق الى 
الإدراك بالفعل لأنها قد تعرفت بذلك المدرك وتعلقت به وحنت إليه مثل 
من كان بصيراً ثم عمى فإنه لايزال يشتاق الى المبصرات . 

وبحسب ما يكون الشيء المدرك أتم وأبهى وأحسن يكون الشوق 
له أكثر والتألم لفقده أعظم ولذلك كان تألم من يفقد بصره بعذ الرؤية 
أعظم من تألم من يفقد شمه إذ الأشياء التي يدركها البصر أتم وأحسن 

من التي يدركها الشم فإن کان في الأشياء شىء لانهاية لكماله ولا غاية 
لحسنه وجماله وبهائه » وهو فوق الكمال وا والبهاء والحسن وليس في 
الوجود كمال ولا حسن ولا بهاء ولا جمال إلا صادر من جهته وفانض 
من قبله . فمن فقد إدراك ذلك الشيء ء بعد أن تعرف به فلا محالة أنه ما 
دام فاقداً له يكون في آلام لا نهاية لها كما أن من كان مدركاً له على 
الدوا م فإنه يكون في لذة لا انفصام لها وغبطة لا غاية وراءها وبهجة 
وسرور لا نهاية لهما . 

وقد كان تبين له أن الوجود الواجب الوجود متصف بأوصاف 
الکمال كلها ومنزه عن صفات النقص وبري» منها وتبين أن الشي» الذي 
به يتوصل الى إدراكه أمر لا يشبه الأجسام ولا يفسد لفسادها فظهر له 
بذلك أن من كانت له مغل هذه الصفات المعدة لمعل هذا الادراك فإنه إذا 
اطرح البدن بالموت فإما أن يكون قبل ذلك في مدة تصريفه للبدن لم 
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يتعرف قط بهذا الوجود الواجب الوجود ولا اتصل به ولا سمع عنه فهذا 
إذا فارق البدن لا چشتاق الى ذلك الوجود ولا يتألم لفقده . 

وأما جمیع القوى الجسمانية فإنها تبطل ببطلان الجسم فلا تشتاق 
أيضاً الى RIO‏ ولا تحن إليها ولا تتألم بفقدها . وهذه 
حال البهائم غير الناطقة كلها . سواء كانت من صورة الإنسان أو لم 
تكن . وإما أن يكون قبل ذلك - في مدة تصريفه للبدن - وقد تعرف 
بهذا الموجود وعلم ما هو عليه من الكمال والعظمة والسلطان والقدرة 
والحسن إلا أنه أعرض عنه واتبع هواه حتى وافته منيته وهو على تلك 
الال فيحرم المشاهدة وعنده الشوق إليها فيبقى في عذاب طويل وآلام 
لا نهاية لها . فإما أن يتخلص من تلك الآلام بعد جهد طويل ويشاهد ما 

تشوق إليه قبل ذلك وإما أن يبقى في آلامه بقاء سرمدياً بحسب 
استعداده لكل واحد من الوجهين في حياتة الجسمانية اما من تعرف 
بهذا الوجود الواجب الوجود قبل أن یفارق البدن وأقبل بكليته عليه 
بر الفكرة في جلاله وحسنه وبهائه ولم يعرض عنه حتى وافته 

منيثه , وهذا على حال من الا قبال والمشاهدة بالفعل . فهذا إذا فارق 

البدن بقي في لذة لا نهاية لها وغبطة وسرور وفرح دائم لاتصال 
مشاهدته لذلك الموجود الواجب الوجود وسلامة تلك المشاهدة من الكدر 
والشوائب ويزول عنه ما تقتضیه تقتضیه هذه القوة الجسمائية وسلامة تلك 
المشاهدة من الكدر والشوائب ويزول عنه ما تقتضيه هذه القوة 
الجسمانية من الأمور الحسية التي هي - بالإضافة الى تلك الحال - آلام 
وشرور وعوائق . 

فلما تبين له أن كمال ذاته ولذتها إا هو بشاهدة ذلك الوجود 
الواجب الوجود على الدوام مشاهدة بالفعل أبداً حتی لا یمرض عنه 
طرفة عي لكي توفیهمنیته وهو في حال انشاهدة باعل لتتصل لای 
دون أن یتخللها ألم . 

وإليه أشار الجنيد شيخ الصوفية وإمامهم عند موته بقوله لأصحابه : 
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« هذا وقت يؤخذ منه "الله أكبر" » - وأحرم للصلاة » . 


و و و ی ی ی 
ينع سره محسوس مامن العصوسات أويخرق مه سوت 
ا ا 8 
من حال المشاهدة إلا بعد جهد . 


وكان يخاف أن تفجأة منيكه وهو في حال الإعراض فيفضي الى 
الشقاء الدائم وألم الحجاب . 


فساءه حاله ذلك وأعياء الدواء . فجعل. يتصفح أنواع الحيوانات 
كلها وینظر أفعالها وما تسعی فيه لعله ينظر في بعضها آنها شعرت بهذا 
الموجود وجعلت تسعى نحوه فیتعلم منها ما يكون سیب نجاته . فرآها 
كلها إنغا تسعی في تحصيل غذائها و مقنعى ننهواتها من المطموم 
والمشروب والمنكوح والاستظلال والاستدقاء وتحد في ذلك ليلها ونهارها 
الى حين ماتها ا مدتها : وم پر شین مها یتحرف عن هذا الراي 
ولا يسعى لغيره في وقت من الأوقات فبان له بذلك آنها لم تشعر بذلك 
الموجود ولا اشتاقت إليه ولا رفت بد و قن ار حو انها كلها 
صائرة الى العدم أو الى حال شبيه بالعدم . 


فلما حكم بذلك على الحيوان علم أن الحكم له على النبات أولى إذ 
ليس للنبات من الإدراكات إلا بعض ما للحيوان . 

وإذا كان الأكمل إدراكاً لم يصل الى هذه المعرفة فالأنقص إدراكاً 
أحرى أن لايصل مع أنه رأى أيضاً أن أفعال النبات كلها لاتتعدى الغذاء 
والتوليد . 

ثم إنه بعد ذلك نظر الى الكواكب والأفلاك فرآها كلها منتظمة 
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الحركات 'جارية على نسق ورآها شفافة ومضينة بعيدة عن قبول التغير 
روالفساد فحدس حدساً قوب أن لها ذوات سوی أجسامها تعرف ذلك 
الموجود الواجب الوجود وأن تلك الذوات العارفة ليست بأجسام ولا 
منطبعة في أجسام مثل ذاته هو العارفة وكيف لا يكون لها مثل تلك 
SN OR ARS‏ 
وشدة الاحتیاج الى الأمور المحسوسة وأنه من جملة الأجسام الفاسدة ؟ 
ومع ما به من النقص فلم يعقه ذلك عن أن تكون ذاته شيئاً بريناً عن 
الاجسام لاتفسد فتبين له بذلك أن الأجسام السماوية أولى بذلك وعلم 
أتها تعرف ذلك الموجود الواجب الوجود وتشاهده على الدوام بالفعل 
لان العائق التي قطعت به هو دوام المشاهدة من العوارض ا 
00 مثلها للاجسام السماوية . 


ثم إنه تفكر لم اختص هو من بين سائر أنواع الحيوان بهذه الذات 
التي 0 الأجسام السماوية وقد كان تبين له أولاً من أمر العناصر 
واستحالة بعضها الى بعض وأن جميع ما على وجه الأرض لا يبقى على 
صورته بل الكون والفساد متعاقبان عليه أبداً وأن أكثر هذه ه الأجسام 
مختلطة مركبة من أشياء متضادة ولذلك تؤول الى الفساد وأنه لايوجد 
منها شيء صرفاً وما كان منها قريباً من أن يكون صرفاً خالصاً لا شائبة 
فيه فهو بعيد عن الفساد جداً مثل جسد الذهب والياقوت وأن الأجسام 
السماوية بسيطة صرفة ولذلك هي بعيدة عن الفساد والصور لا تشعاقب 
علیها . وتبین له هنالك أيضاً أن جميع الأجسام التي في عالم الکون 
والفساد منها ما تتقوم حقیقتها بصورة واحدة زاندة على معنی الجسمية 
وهذه هي الا سطقسات() الأربعة ومنها ما تتقوم حقیقتها بأكثر من ذلك 
کاخیوان والنبات فما كان قوام حقيمته بصور أقل كانت أفعاله أقل 
وبعده عن الحياة أكثر . فان عدم الصورة جملة لم يكن فيه الى الحياة 


(۱) - الأسطقس كلمة يونانية بمعنى العنصر ؛ وكانوا یعتقدون أن العالم مكون من عناصر أربعة وهي الماء ٠‏ والتراب 
والهواء والنار وأن هذه العناصر الأربعة تسمى الأسطقسات الأربعة . 
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طريق وصار في حال شبيهة بالعدم وما كان قوام حقيقته بصور أكثر 
كانت أفعاله أكثر ودخوله في حال الحياة أبلغ وان كانت تلك الصور 
بحيث لا سبيل الى مفارقتها لمادتها التي اختصت بها كانت الحياة حينئذ 
في غاية الظهور والدوام والقوة . فالشيء العديم الصورة جملة هو 
الهيولى والمادة ولا شيء من الحياة فيها وهي شبيهة بالعدم والشيء 
المتقوم بصوره و واشده هو الأنظطعننات الأربعة وهي في وَل زات 
الوجود في عالم الکون والفساد ومنها تترکب الاشیاء ذوات الصور 
الكثيرة . وهذه الأسطقسات ضعيفة الحياة جداً إذ ليست ند تتحرك الا 
حركة واحدة وإنها كانت ضعيفة الحياة لأن كل واحد منها شا ظاهر 
العناد يخالفه في مقتضى طبيعته ويطلب أن يغير صورته فوجوده لذلك 
غیر متمکن وحیاته ضعيفة واللبات أقوى حياة منه والحيوان أظهر حياة 
منه . 

وذلك أن ما كان من هذه الرکبات تغلب عليه طبيعة أسطقس 
واحد فلقوته فيه يغلب طبائغ الأسطقسات الباقية ویبطل قواها ویصیر 
ذلك المركب في حكم الأسطقس الغالب فلا يستأهل لأجل ذلك من 
الحياة الا شيئاً يسيراً با أن ذلك الأسطقس لا يستأهل من الحياة الا 
يسيراً ضعیفاً وما كان من هذه المركبات لاتغلب عليه طبيعة أسطقس 
واحد منها فإن الأسطقسات تكون فيه متعادلة متكافئة فإذن لايبطل 
أحدها قوة الآخر بأكثر مما يبطل ذلك الآخر قوته بل يفعل بعضها في 
بعض فعلاً متساوياً فلا يكون فعل أحد الأسطقسات أظهر فيه ولا 
يستولى عليه أحدها فيكون بعيد الشبه من كل واحد من الأسطقسات 
فكأنه لا مضادة لصورته فيستأهل للحياة بذلك . ومتى زاد هذا الاعتدال 
وکان 5 وأبعد من الانحراف كان بعده عن أن يوجد له ضد أكثر 
وکانت حياته أکمل . 

ولا كان الروح الحيواني الذي مسکنه القلب شدید الاعتدال لأنه 


ألطف من الارض وال وأغلظ من النار والهواء صار في حکم الوسط ولم 
یضاده شيء من الأسطقسات مادو تفه فنانت سیخ بذلك الصورة 
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الحيوانية فرأى أن الواجب على ذلك أن کون أعلال ا في اهذه الارواخ 
الحيوانية شا لاتم ما يكون من الحياة في عالم الكون والفساد وان 
يكون ذلك الروح قريبا من أن يقال إنه لاضد لصورته فيشبه لذلك هذه 
الأجسام السماوية التي. لا ضد لصورها ويكون روح ذلك الحيوان وكأنه 
وسط بالحقيقة بين الأسطقسات التي لاتت تتحرك الى جهة العلو على 
لع د وم ب و 
71 5 إذ E OER‏ 
الشبه بالأجسام السماوية . 


ولا كان قد اعتبر أحوال الحيوان ولم ير فیها ما یظن به أنه شعر 
بالوجود الواجب الوجود وقد كان علم من ذاته آنها قد شعرت به قط 
بذلك على أنه هو الحيوان العتدل الروح الشبیه بالأجسام السماوية كلها 
وتبين له أنه نوع مباين لسائر أنواع وان وأنه. "ما خلق لفاية آخری 
وأعد لأمر عظيم لم يعد له شيء من أنواع الحيوان وكفى به شرفاً أن 
يكون اخس جزايه - وهو هو اجسماني - أشبه الأشياء بالجواهر السماوية 
- الخارجة عن عالم الكون والفساد المنزهة عن حوادث النقص 
والاستحالة والتغير وأما أشرف جزأيه فهو الشيء الذي به عرف الموجود 
الواجب الوجود وهذا الشيء ء العارف امه رباني إلهي لايستحيل ولا 
يلحقه الفساد ولا يوصف بشيء ء ما توصف به الأجسام ولا يدرك بشيء 

من الحواس ولا يتخيل ولايتوضل الى معرفته بآلة سواه بل يتوصل إليه 
به فهو العارف والمعروف والمعرفة وهو العالم والمعلوم والعلم لا يتباين في 
شيء من ذلك إذ التباين والانفصال من صفات الأجسام ولواحقها ولا 
جسم هنالك ولا صفة جسم ولا لاحق بجسم . 

فلما تبين له الوجه الذي اختص به من بين سائر أصناف الحيوان 
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. نمشابهة الأجسام السماوية رأى أن الواجب عليه أن يتقيلها ويحاكي 
أفعالها ويتشبه بها جهده . وكذلك رأى أنه بجزئه الأشرف الذي به 
عرف الموجود الواجب الوجود فيه شبه ما ا GE‏ 


ا ا IAN‏ 
بأخلاقه ويقتدي بأفعاله ويجد في تنفيذ ارادته ویسلم الأمر له ويرضي 
بجميع حكمه أرضاً من قلبه وظاهراً وباطناً بحيث یسر به وان کان مؤلاً 
الحسمه وضاراً بة ومتلقاً لبونه باطتملة:: 

وكذلك أيضاً رای أن فيه شبها من سائر أنواع الحيوان بحزئه 
الخسيس الذي هو من عالم الكون والفساد وهو 0 الظلم الكشيف 
الذي يطالبه بأنواع المحسوسات من الطعوم والمشروب والنکوح ورأى 
أيضاً أن ذلك البدن لم يخلق له عبشاً ولا قرن به لأمر باطل وأنه يجب 
عليه أن يتفقده ويصلح من شأنه وهذا التفقد لا يكون منه إلا بفعل 
يشبه سائر اخیوان فاجهت عنده الأعمال التي يجب عليه أن یفعلها نحو 
ثلاثة أغراض : 

إما عمل يتشبه به بالحيوان غير الناطق . 

وإما عمل پتشبه بالأجسام السماوية 

وإما عمل يتشبه به بالموجود الواجب الوجود . 

فالتشبه الأول ؛ 


يجب عليه من حيث له البدن الظلم ذو الأعضاء المنقسمة والقوى 
المختلفة والمنازع التفننة . 


والتشبه الثاني ؛ 
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والتشبه القالث ٠‏ 

يجب عليه من حيث هو هو أي من حيث هو الذات التى بها عرف 
ذلك الموجود الواچب الوجود ۰ 

وكان أولاً قد وقف على أن سعادته وفوزه من الشقاء نما هما فى 
دوام المشاهدة لهذا الموجود الواجب الوجود حتى يكون بحيث لا يعرض 

ثم إنه نظر في الوجه الذي يتأتى له به هذا الدوام فأخرج له النظر 
أنه يجب عليه الاعتمال فى هذه الأقسام الثلاثة من التشبهات . 

أما التشبه الأول ؛ 

فلا يحصل له به شيء من هذه المشاهدة بل هو صارف عنها وعائق 
دونها إذ هو تصرف في الامور المحسوسة والأمور المحسوسة كلها حجب 
معترضة دون تلك المشاهدة وإنما احتيج الى هذا التشبه لاستدامة هذا 
الروح الحيواني الذي یحصل به التشبه الشانی بالاجسام السماوية . 
فالضرورة تدعو إليه من هذا الطریق ولو كان لایخلو من تلك المضرة . 

وأما التشبه الثاني ٠‏ 

فيحصل له به حظ عظيم من المشاهدة على الدوام لكنها مشاهدة 
يخالطها شوب إذ من يشاهد ذلك النحو من المشاهدة على الدوام فهو 
مع تلك المشاهدة یعقل ذاته ویلتفت إليها حسبما يتبين بعد هذا ۱ 

وأما التشبه الغالث ؛ 

فتحصل به المشاهدة الصرفة والاستغراق المحض لا التفات فيه بوجه 
من الوجوه إلا الى الوجود الواچب الوجود ۰ والذي يشاهد هذه 
المشاهدة قد غابت عنه ذات نفسه وفنيت وتلاشت 5 

وكذلك سائر الذوات كثيرة كانت أو قليلة إلا ذات الواحد الحق 
الواجب الوجود جل وتعالى وعز . 
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فلما تبين له أن مطلوبه الأقصى هو هذا التشبه الغالث وأنه لا 
يحصل له إلا بعد التمرن والاعتماد مدة طويلة في التشبه الثاني وأن 
هذه المدة لاتدوم له إلا بالتشبه الأول وعلم أن التشبه الأول - وان كان 
ضرورياً فإنه عانق بذاته وان كان معيناً بالعرض لا بالذات لكنه ضروري 
oe‏ 0 الا يقدر الضرورة 
مایده به من داخل ویخلف علیه بدل ما پتحلل منه وهو الفذاه . 
والآخر ؛ 
ما يقيه من خان ج ويد عتلدوتجوه الاذى من نود واخر والمطر 
من هذه جرا یات ری ند وق الكفاية فكان 


حدوداً لا يتعداها ومتاديرلا يتجاوزها وبان له أن الغرض يجب أن 


ثلاثة ا 


إما نبات لم يكمل بعد نضجه ولم ينته الى غاية تمامه وهي أصناف 
ار . 


من نوع سا هو سان اراک زا ويابسها ٠‏ 


وکان قد صح عنده أن هذه الأجناس كلها من فعل ذلك الوجود 
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الواجب الوجود الذي تبين له أن سعادته فى القرب منه وطلب التشبه به 
ولا محالة أن الاغتذاء بها ما یقطعها عن كمالها ويحول بينها وبين 
الغاية القصوى المقصودة بها . فكأن ذلك اعتراض على فعل الفاعل . 
وهذا الاعتراض مضاد لما يطلبه من القرب منه والتشبه به فرأى أن 
الصواب كان له لو أمكن أن يمتنع عن الغذاء جملة واحدة لكنه لما لم 
يمكنه ذلك ورأى أنه إن امتنع عنه آل ذلك الى فساد جسمه فيكون ذلك 
اعتراضاً على فاعله أشد من الأول إذ هو أشرف من تلك الأشياء الآخر 
التي یکون فسادها سبباً لبقائه . فاستسهل ايتن الفیوریت وتسامح في 
أخف الاعتراضين ورأى أن يأخذ من هذه الأجناس إذا عدمت أيها تيسر 
له بالقدر الذي يتبين له بعد هذا . 


فأما إن كانت كلها موجودة فينبغي له حينئذ أن«يتفبث خير 
منها ما لم يكن في أخذه كبير اعتراض على فعل الفاعل وذلك مثل لحوم 
الفواكه التي قد تناهت في الطيب وصلح ما فيها من البذر لتوليد المثل 
علی شرط الحفظ بذلك البذر بأن لايأكله ولا يفسده ولا يلقيه في 
موضع لا یصلح للنبات مثل الصفا:۱) والسبخة ونحوهما فان تعذر عليه 
وجود مثل هذه الشمرات ذات اللحم الغاذي كالتفاح والكمثري والأجاص 
ونحوها . كان له عند ذلك أن يأخذ إما من الشمرات التي لايغذو منها 
إلا نفس البذر كالجوز والقسطل" وإما من البقول والشرط عليها في 
هذين أن يقصد أكثرهما وجوداً وأقواها توليداً وأن لا يستأصل أضولها 
ولا يفنى بذرها ال كان م م . 
نوعاً ۳۳ ۰ 

هذا ما راه فى جنس ما يتغذى به . 

وأما المقدار فرأى أن يكون بحسب ما یسد خلة الجوع ولا يزيد 
عليها . 
(۱) - الصفاة »الحجر الضخم الشديد الذي لا ينبت . 
(۲) - هوالمسمى عند العامة بأبي فروة . 
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000 الزمان الذي بين ن كل عودتين آنه إذا و حاجته من 
و ذا 

فأما ما تدعو إليه الضرورة في بقاء الروح ان 
خا ن 0 إذ كان مك بالجلود 5 کنل 

ت أخذ في العمل الثاني وهو التشبه پات اليا والاقتداء 
بها والتقبل لصفاتها وتتبع أوصافها فانحصرت عنده في ثلاثة أضرب ٠.‏ 

الضرب الأول : 

أوصاف لها بالإضافة الى ما تحتها من عالم الكون والفساد وهي ما 
تعطيه إياه من التسخين بالذات أو التبريد بالعرض والإضاءة والتلطيف 
والفساد والتكثيف الى سائر ما تفعل فيه من الأمور التى بها يستعد 
لفيضان الصور الروحانية عليه من عند الفاعل الواجب الوجود . 

والضرب الثاني ' 

أوصاف لها في ذاتها مثل كونها شفافة ونيرة طاهرة منزهة عن 
الكدر وضروب الرجس ومتحركة بالاستدارة بعضها على مركز نفسها 
وبعضها على مركز غيرها . 

والضرب الثالث ٠‏ 

أوصاف لها بالإضافة الى الموجود انواعت الوجود مثل كونها 
تشاهده مشاهدة دائمة ولا تعرض عنه و تتشوق إليه وتتصرف بحكمه 
وتتسخر في تتميم إرادته ولا ت تتحرك الا هشینته وفي قبضته . فجعل 
یتشبه بها جهده في كل واحد من هذه الأضرب الثلاثة . 
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أما الضرب الأول . فكان تشبهه بها أن ألزم نفسه أن لا يرى ذا 
حاجة أو عاهة أو مضرة أو ذا عائق من الحيوان والنبات وهو يقدر على 
إزالتها عنه إلا وتزيلها . 

فمتى وقع بصره على نبات قد حجبه عن الشمس حاجب أو تعلق 
به نبات آخر يؤذيه أو عطش عطشاً يكاد يفسده أزال عنه ذلك الحاجب 
إن كان مما يزال وفصل بينه وبين ذلك المؤذي بفاصل لا يضر المؤذى 
وتعهده بالسقي ما أمكنه ومتی وقع بصره على حيوان قد أرهقه ضبع أو 
نشب به ناشب أو تعلق به شوك أو سقط في عينيه أو أذنيه شيء ع.يؤذيه 
أو مسه ظمأ أو جوع تكفل بإزالة ذلك كله عن جهده وأطعمه وأسقاه . 

ومتى وقع بصره على ماء يسيل الى سقي نبات أو حيوان وقد عاقه 
عن مره ذلك عائق من حجر سقط فيه أو جرف انهار عليه أزال ذلك كله 
عنه وما زال یمن في هذا النوع من ضروب التشبه حتى بلغ فيه الغاية . 

وأما الضرب الشاني . فكان تشبهه بها فيه أن ألز 9 
الطهارة وازالة الدنس والزختن عن جسمه والاغتسال باء ف فى آکشر 
الأوقات وتنظیف ما کان من أظفازة وأسنانه واب بدنه وتعییبها با 
أمكنه من طيب النبات وصنوف الدواهن العطرة وتعهده لباسه بالتنظيف 
e‏ و ا سس 


اجره 0 ويسيح | بأكنافها وتارة كان هن 
ببعض الكدى أدواراً معدودة إما مشياً واما هرولة وتارة يدور على نفسه 
حت يلش عليه 
وأما الضرب الثالث . فكان تشبهه بها فيه أن كان يلازم الفكرة في 
ذلك الموجود الواجب الوجود ثم قطع ات الحسوسات ویلمص هی 
ويسد أذنيه ويضرب جهده عن تتبع الخيال ويروم بمبلغ طاقته أن لا يفكر 


(۱) - هي الابط وكل مجمع قذارة في الجسم . 
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في شيء سواهولا یشرك به اذا ویستمین على ذلك بالاستدارة علی 
نفسه والاستحهات فيها ان إذا اشتد في ار غابت عنه 
ماه وقو فطل اه - هي بر من سم ۳ 

بعض الأوقات فكرته قد تخلص عن الشوب ويشافد بها الوجود 
الواجب الوجود ثم تكر عليه القوى الجسمانية فيفسد عليه حاله وترده 
الى أسفل السافلين فيعود من ذي قبل فان لحقه ضعف يقطع به من 
غرضه تناول بعض الأغذية عن الشرائط المذكورة . 

ثم اتتقل الى شأنه من التشبه بالأجسام السماوية وبالأاضرب 

ا المذكورة ودأب على ذلك مدة وهو يجاهد قواه الجسمانية 
وينازعها و التي يكون له عليها الظهور وتتخلص 
TT‏ 

وقد كان تبين له أثناء نظره العلمي قبل الشروع ف فى العمل أنها 
على ضربین اما سفة ثبوت کالم واد وک وما صبفة ساب 
کتنزهه عن الجسمانية ولواحقها وما یتعلق بها ولو على بعد . 

وأن صفات الثبوت يشترط فيها التنزيه حتى لايكون فيها شيء من 
صفات الاجسام التي من جملتها الكثرة فلا تتکشر ذاته بهذه الصفات 
الثبوتية ثم ترجع كلها الى معنى واحد هي حقيقة ذاته فجعل يطلب كيف 
يتشبه به في كل واحد من هذين الضربين . 

أما صفات الإيجاب فلما علم أنها كلها راجعة الى حقيقة ذاته وأنه 
لا كثرة ة فيها بوجه من الوجوه إذ الكثرة من صفات الأجسام وعلم أن 
علمه بذاته ليس معنى زائدأ على ذاته ؛ بل ذاته هي علمه بذاته وعلمه 
بذاته هو ذاته تبين له أنه إن أمكنه هو أن يعلم ذاته فليس ذلك العلم 
الذي علم به ذاته معنى زائداً على ذاته بل هو هو فرأى أن التشبه به في 
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صفات الإيجاب هو أن يعلمه فقط دون أن يشرك بذلك شيئاً من صفات . 
الأجسام . فأخذ نفسه بذلك . 


وأما صفات السلب فإنها كلها راجت الى التنزه عن الجسمية ٠‏ 
فجعل يطرح أوصاف الجسمية عن ذاته . وكان قد اطرح منها كثيراً فى 
رياضته المتقدمة التي كان ينحو يها التشبهه بالأجسام ال إلا 4 
أبقى منها بقايا کشيرة ة كحركة الاستدارة - والحركة من أخص صفات 
الأجسام وكالاعتناء بأمر الحيوان .والنبات والرحمة لها . والاهتمام بإزالة 
عوائقها فإن هذه أيضاً من صفات الأجسام إذ لا يراها أولاً إلا بقوة هي 
جسمانية ثم يكدح في أمرها بقوة جسمانية أيضاً فأخذ في طرح ذلك 
كله عن نفسه إذ هي بجملتها لا تليق بهذه الخالة التي بابک . وما 
زال يقتصر على السكون في قصر مغارته مطرقاً غاضّأ بصره معرضاً عن 

جميع المحسوسات والقوى الجسمانية مجتمع الهم والفكرة ة في الموجود 
ارد وحده دون شركة ٠‏ فمتى سنح لخياله سانح.سواه طرده 
عن خياله جهده . ودافعه وراض نفسه على ذلك ودأب فيه مدة طويلة 
بحيث تمر عدة أيام لا يتغذى فيها ولا يتحرك . 


وفي خلال شدة مجاهدته هذه ربما كانت تغيب عن ذکره وفكره 

يم الذوات الا ذاته فانها كانت لا تغیب عنه في وقت استغراقه 
بمشاهدة الوجود الأول الحق الواجب الوجود فکان يسؤوه ذلك ویعلم أنه 
شوب في المشاهدة المحضة وشركة في الملاحظة وما زال يطلب الفناء عن 
تا مس ل 
ا وغابت ذاته في جملة تلك الذوات وتلاشی و وصار 
هباء منثوراً ولم يبق الا آلواحد الحق الموجود الثابت الوجود . وهو يقول 
بقوله الذي ليس معنى زائداً على ذاته . . «لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد 
القهار» ٠‏ ففهم كلامه وسمع نداءه ولم يمنعه عن فهمه كونه لا يعرف 
الكلام ولا يتكلم . واستغرق في حالته هذه وشاهد ما لا عين رأت . ولا 
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آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فلا تعلق قلبك بوصف آمر لم 
يخطر على قلب بشر فان كثيراً من الأمور التي ة قد تخطر على قلوب 
البشر يتعذر وصفها فكيف بأمر لا سبيل الى خطوره على القلب ولا هو 
من عالمه ولا من طوره لويد ع ارقت وس شوت 
الانسآن فإن كل واحد من هذه الغلاثة قد قد يقال له «قلب » ولکن لا 
سبيل لخطور ذلك الأمر على واحد من هذه الثلاثة ولا يأتى التعبير إلا 
عما خطر عليها . 


ومن رام التعبير عن تلك الحال فقد رام مستحيلاً وهو بمنزلة من 
يريد أن يذوق الألوان المصبوغة من حيث هي الألوان ويطلب أن. يكون 
السواد مثلاً حلواً أو حامضاً لكنا مع ذلك لا نخليك عن إشارات نومئ 
بها الى ما شاهده من عجائب ذلك المقام على سبيل ضرب المغال لا على 
سبيل قرع باب الحقيقة إذ لا سبيل الى التحقيق با في ذلك المقام إلا 
بالوصول إليه . 

فأصخ الآن بسمع قلبك وحدق ببصر عقلك الى ما أشير به إليك 
لعلك أن تجد منه هدیا يلقيك على جادة الطريق وشرطي عليك أن لا 
تطالب مني في هذا الوقت مزيد بيان بالمشافهة على ما أودعه هذه 
الأوراق ٠‏ فإن المجال ضيق والتحكم بالألفاظ على افر لتب من شأنه أن 
يلفظ به خطر . 

فأقول إنه لما فني عن ذاته وعن جميع الذوات ولم ير في الوجود إلا 
الواحد الحي القيوم وشاهد ما شاهدتم ثم عاد الى ملاحظة الأغيار عند 
ما أفاق من حاله تلك التي هي شبيهة بالسكر خطر بباله أنه لا ذات له 
يغاير بها ذات الحق تعالى وأن حقيقة ذاته هى ذات الحق وان الشىء 
الذي كان يظن أولاً أنه ذاته المغايرة لذات الحق ليس شيئاً في الحقيقة 
بل ليس شيء إلا ذات الحق وأن ذلك بمنزلة نور الشمس الذي يقع على 
الأجسام الكثيفة فتراه يظهر فيها . 
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حي وان دوس زال ثوره وبقي لاه 
بحاله لم ينقص عند حضور ذلك الجسم ولم يزد عند مغيبه . 

ومتى حدث جسم يصلح لقبول ذلك النور قبله فإذا عدم الجسم ذلك 
القبول ولم يكن له معنى وتقوى عنده هذا الظن نما ما قد كان بان له من 
أن ذات الحق عز وجل لا تتکشر بوجه من الوجوه وأن علمه بذاته هو 
ذاته بعينها فلزم عنده من هذا أن من حصل عنده العلم بذاته فقد حصلت 
عنده ذاته وقد كان حصل عنده العلم فحصلت عنده الذات . وهذه الذات 
لا تحصل إلا عند ذاتها ونفس حصولها هو الذات فإذن هو الذات 

وكذلك جميع ذوات المفارقة للمادة بتلك الذات الحقة التي كان 
يراها أولاً كثيرة 5 وصارت عنده بهذا الظن شیناً واحداً . وكادت هذه 
الشبهة ترسخ في نفسه لولا أن تداركه الله برحمته وتلافاه بهدايته فعلم 
أن هذه الشبهة إا ثارت عنده من بقايا ظلمة الأجسام وكدورة 
المحسوسات فان الكثير والقليل والواحد والوحدة والجمع والاجتماع 
والافتراق هي كلها من صفات الأجسام وتلك الذوات المفارقة العارفة 
بذات الحق عز وجل لبراءتها عن المادة لايجب أن يقال إنها كشيرة ولا 
و ن الكثرة إنها هي مغايرة الاو يي لبعض والوحدة یف لا لا 
بمادة غير أن ابر في هلضع قد تيق جد انك إن عبرت عن 
وهي بريئة عن الكثرة وان أنت عبرت بصيغة الأفراد OE‏ 
الاتحاد وهو مستحيل عليها وكأني بن يقف على هذا الموضع من 
الخفافيش الذي تظلم الشمس في اعينهم یتحرك في سلسلة جنونه 
وخول هه فرط اي ا و 
کفیر فلیتندلي غلونهولیکف من غرب لسانهولیشهم نفسه ولیتبر 
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م ا ال ان و بر ادك ۷ ی 
تحت حد تس ر 5 

وبقي في ذلك متردداً ولم يمكنه أن يقطع عليه بأحد الوصفين دون 
الآخر. 

لهذا فالعالم المحسوّس منشوّه اجمع والإفراد وفيه تفهم حفيقته وفيه 
الانفصال والاتصال والتحيز والغايرة والاتفاق والاختلاف فما ظنه بالعالم 
الإلهي الذي لا يقال فيه كل ولا بعض ولا ينطق في أمره بلفظ من 
الألفاظ المسموعة إلا وتوهم فيه شيء على خلاف الحقيقة فلا يعرفه إلا 


من شاهده ولا تثبت حقيقته إلا عند من حصل فيه . 


وأما قوله «حتی انخلعت عن غريزة العقلاء واطرحت حكم 
العقول» فنخن نسلم له ذلك ونترکه مع عقله وعقلائه فإن العقل الذي 
يعنيه هو وأمثاله إنغا هو القوة الناطقة التي تتصفح أشخاص الموجودات 
المحسوسة وتنتة تنتتقص منها المعنى الكلي . والعقلاء الذين يعنيهم هم 
ينظرون بهذا النظر والنمط الذي كلامنا فيه فوق هذا كله فليسد عنه 
سمعه من لا يعرف سوى المحسوسات وكلياتها وليرجع الى فريقه الذين 
ومون ظاهراً من ن الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » . 


فان كنت من یقتنم بهذا النوع من التلویح والاشارة الى ما في 
العالم الا لهي ولا تحمل الفاظنا من المعاني على ما جرت العادة بها في 
تحميلها إياه فنحن نزيدك شيئاً ما شاهده «حي بن یقظان » في مقام 
الصدق الذي تقدم ذكره فنقول : 
إنه بعد الاستغراق المحض والفناء التام وحقيقة الوصول شاهد الفلك 
الاعلی الذي لا جسم له ورآی ذااً بريئة عن المادة ليست هي ذات 
الواحند الحق ولا هي نفس نفس الفلك ولا هى غيرهما وكأنها صورة تشن 
التي تظهر في مرأة من المرائي الصقيلة فإنها ليست هي الشمس ولا 
المرآة ولا هي غیرهما . 
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ورأی لذات لذلك الفلك المفارقة من الكمال والبهاء والحسن ما يغظم 
عن أن یوصف بلسان ويدق عن أن یکسی بحرف أو صوت ورآه في 
غاية من اللذة والسرور والغبطة والفرح بمشاهدته ذات الحق جل جلاله ٠.‏ 

وشاهد أيضاً للفلك الذي يليه وهو فلك الکواکب الشابتة ذاتاً برينة 
عن المادة أيضاً لنت هي ذات الواحد الحق ولا ذات الفلك الأعلى 
المفارقة ولا نفسه ولا هي غيرها . 


وكأنها صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعکست إليها 
الصورة من مرآة أخرى مقابلة للشمس ورأى لهذه الذات أيضاً من البهاء 
والحسن واللذة مثل ما رأى لتلك التي للفلك الأعلى . 

وشاهد أيضاً للفلك الذي يلي هذا وهو فلك زحل ذاتاً مفارقة للمادة 
ليست هي شيئاً من الذوات التي شاهدها قبله ولا هي غيرها وكأنها 
صورة الشمس التي تظهر في مرآة قد انعكست إليها الصورة من مرآة 
مقابلة للشمس ورای لهذه الذات أيضاً مثل ما رأى لا قبلها من البهاء 
واللذة , 

.وما زال يشاهد لكل فلك ذاتأ مفارقة برينة عن المادة ليست هي 
شيئا من الذوات التي قبلها ولا هي غيرها وكأنها صورة الشمس التي 
تنعکس من مرأة على مرآة على رتب مرتبة بحسب ترتيب الأفلاك . 
وشاهد لكل ذات من هذه الذوات من الحسن والبهاء ء واللذة والفرح ما 
لاعين رأث ول أذن سج ولا خطر على فلب بشي الى ام 
عالم الکون والفساد وهو جميعه حشو فلك القمر . 

فرأى له ذاتاً بريئة عن المادة ليست شيئاً من الذوات التي شاهدها 
قبلها ولا هي سواها . ولهذه الذات سبعون ألف وجه فى كل وجه سبعون 
ألف فم وفي كل فم سبعون ألف لسان يسبح بها ذات الواحد حد الحق 
ويقدسها ويمجدها ایفتر ورای لهده الذات التی توهم فيها الكثرة 
وليست كثيرة ة من الكمال واللذة مثل الذي رآه لما قبلها . وكأن هذه 
الذات صورة الشمس التي تظهر في ماء مترجرج قد انعکست إليها 
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الصورة من آخر المرايا التي انتهى إليها الانعكاس على الترتيب المتقدم 

من المرآة الأولى التي قابلت الشمس بعينها ثم شاهد لنفسه ذاتاً مفارقة 
لو جار ان سكن ر ت الحم الف وه ما انها جا 

ولولا أن هذه الذات حدثت بعد أن لم تكن لقلنا إنها هي ولولا 
اختصاصها ببدنه عند حدوثه لقلنا إنها لم تحدث وشاهد في هذه الرتبة 
ذواتاً مثل ذاته لأجسام كانت ثم اضمحلت ولأجسام لم تزل معه في 
الوجود وهي من الكثرة ة في حد بحيث لا تتناهى إن جاز أن يقال لها 
كثيرة أو هي كلها متحدة إن جاز أن يقال لها واحدة . 


ورأى لذاته ولتلك الذوات التي في رتبته من الحسن والبهاء واللذة 
غیر التدهية (ما لا عي رأت ولا لذن سمعت ولا خطر على قلب بشر 
ولا یصفه الواصفون ولا یعقله الا الواصلون العارفون) . 

وشاهد ذواتاً كثيرة مفارقة للمادة کأنها مرایا صدنة قد ران علیها 
الخبث وهي مع ذلك مستديرة للمرایا الصقيلة التي رسفت فيها صورة 
الشمس ٠‏ ومولية عنها بوجودها ورأى لهذه الذوات من القبح والنقص 
ما لم يقم قط بباله ورآها في آلام لا تنقضي وحسرات لا تنمحي قد 
أحاط بها سرادق العذاپ واحرقتها نار الحجاب ونشرت بناشير بين 
EL E‏ وشاهد هنا ذواتاً سوى هذه المعذبة تلو 
تضمحل وتنعقد ثم تنحل فتثبت فيها وأنعم النظر إليها فرأى هولا عظيما 
وخطباً وخلقاً ۳۹۹ وأحكاماً بليغة . وتسوية ة ونفخاً وإنشاء 
ونسخاً فما هو الا أن تغبت قليلاً فعادت الیه حواسه وتنبه من حاله تلك 
التي كانت شبيهة بالفشي وزلت قدمه عن ذلك المقام له العالم 
المحسوس وغاب عنه العالم الإلهي إذ لم يكن اجتماعهما في حال واحدة 
كضرتين إن ارت إحداهما أسخطت الأخرى . فان قلت : يظهر ما 
حكيته من هذه المشاهدة أن الذوات المفارقة إن كانت لجسم دائم 
الوجود لايفسد کالافلاك كانت هي دائمة الوجود وإن كانت لجسم 
يؤول الى الفساد كالحيوان الناطق فسدت هی واضمحلت وتلاشت 
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المرآة فإذا فسد فسد المرآة صح ۳ مور 0 :ما 
ا : 

ولا ينبغي أن يفغل ذلك في أصناف المخاطبات المعتادة فكيف ههنا 
والشمس ونورها وصورتها وتشكلها والمرايا والصور الحاصلة فيها كلها 
أمور غير مفارقة للأجسام ولا قوام لها إلا بها وفيها ؟ فلذلك افتقرت في 
وجودها الیها وبطلت ببطلانها . ۱ 


وأما الذوات الإلهية والأرواح الربانية فانها كلها برينة عن الأجسام 
وسواء بالإضافة إليها بطلان الاجسام او ثبوتها ووجودها او عدمها وإها 
ارتباطها وتعلقها بذات الواحد الحق الموجود الواجب الوجود الذي هو 
أولها ومبدؤها وسببها وموجدها وهو یعطیها 9 ویدها بالبقاء 
لعدمت الأجسام فانها هي‌مبادیها کب أنه لو ۷ أن تعدم ذات 
الواحد الحق - تعالی وتقدس عن ذلك لا اله الا هو - لعدمت هذه 
الذوات كلها ولعدمت الأجسام ولعدم العالم الحسي اة ولم يبق 
موجود إذ الكل مرتبط بعضه ببعض والعالم لمعته برد وإن كان تابعاً 
للعالم الإلهي شبيه الظل له والعالم الالهي مستخن عنه وبريء منه فإنه مع 
ذلك يستحيل فرض عدمه إذ هو لا محالة تابع للعالم الإلهي وا فساده 
أن يبدل لا أن يعدم بالجملة وبذلك نطق الكتاب العزيز حيثما وقع هذا 
العنی في تغيير الجبال وتصييرها كالعهن والناس كالفراش وتكوير 
اليش والقمر وتفجير البحار يوم تبدل الأرض غير الأرض 
ارات 
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فهذا القدر هو الذي أمكنني الآن أن أشير إليك به فيما شاهد . 
«حيبن یقن » في ذلك اقا نکم فلا امس لزادةعیه من 
جهة الالفاظ فان ذلك کالتعذر . 


وأما تام خبره ٠‏ 

فسأتلوه عليك إن شاء الله تعالى وهو أنه لما عاد الى العالم 
المحسوس وذلك بعد جولاته حيث جال سئم تكاليف الحياة الدنيا واشتد 
شوقه الى أ الحياة ار تم يطلب ام الى 0 بالنحو الذي 
ثانا ده أطول .من الأول + 

ثم عاد الى عالم اخس ثم تكلف الوصول الى مقامه بعد ذلك 
فكان أيسر: عليه من الأولى والثانية وكان دوامه أطول وما زال الوصول 
الى ذلك المقام الكريم يزيد عليه سهولة والدوام يزيد فيه طولاً بعد مدة 
4 ۳ 
ER‏ ع ل عن شن 

ود تلد لط لوزي هن وجا رن لجف ا 
يدعوه الى مفارقة مقامه ذلك فيتخلص الى لذته تخلصا دائما ويبرا عما 
يجده من الألم عند الإعراض عن مقامه ذلك الى ضرورة البدن . 

وبقي على حالته تلك حتى أناف على سبعة أسابيع من منشئه وذلك 
خمسون عام . 
هذا إن شاء الله تعالی . 


ذكروا أن جزیره ة قريبة من الجزيرة التي ولد بها «حي بن یقظان » 
على أحد القولين الختلفین في صفة مبدئه انتقلت الیها" ملة من الملل 
الصحيحة المأخوذة عن بعض الأنبیاء ء التقدمین صلوات الله علیهم . 
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و ET‏ ات E‏ الحقيقية بالأمتال المضروية التي 
العادة في مخاطبة الجمهور : فما زالت تلك الملة تنتشر بتلك الجزيرة 


وتتقوى وتظهر حتى قام بها ملكها وحمل الناس على التزامها . 

وكان قد نشأ بتلك الجزيرة فتيان من أهل الفضل والرغبة في الخير 
يسمىٍ أحدهما أبسال والآخر سلامان() فتلقيا تلك الملة وقبلاها أحسن 
قبول وأخذا على أنفسهما بالتزام جميع شرائعها ۰ والمواظبة على جميع 
أعمالها , واصطحبا على ذلك . 


وکانا یتنتهان في بعض الأوقات فیما ورد الفا تلك الشريعة 


أبسال كهها نگان آشد غوصاً على الباطن ۳ عورا على المعاني 


(۱) - أصل قصة تلامان وأبسال يونانية . وقد نقلها حنين بن إسحاق الى العربية , ووضع ابن سينا قصة بهذا 
الاسم في هذه الإشارات خلاصتها أن سلامان وأبسال كانا أخوين . وکان يشال أصغرهما سنا .وقد تربی في 
حجز أخيه . فنشأ جمیل الصورة . عاقلاً . متأدباً عالماً عفيفاً شجاعاً . فعشقته امرأة سلامان وقالت لزوجها 
أخلطه بأهلك ليتعلم منه أولادك . فقبل سلامان ذلك , وقال لأخيه . إن امرأتي بمنزلة أمك . فرضي أبسال ٠‏ 
وأكرمته زوجة سلامان . فلما اختلت به أظهرت له عشقها ٠‏ فانقبض أبسال من ذلك .ولا رأت زوجة سلامان 
ذلك قال لزوجها . زوج أخاك بأختي . ثم قالت لأختها ؛ إني ما زوجتك بأبسال لیکون لك زوجاً وحدك .بل 
لأشاركك فيه وفي ليلة الزفاف جاءت امرأة سلامان بدلا من أختها . وأخذت تعانق أبسالا ؛ وتضم صد ره الى 
صدرها ٠‏ فلاح برق في المسماء . أبصر بضونه وجهها . فخرج من عندها وطلب من أخيه أن يجنده فولاه 
قيادة جیشه . وحارب حتى فتح کثیراً من ن البلاد ثم رجع الى وطنه مكللاً بالظفر . وهو يحسب أن امرأة أخيه 
قد نسيته .ولکنها عاودت حبها له ورجمت الى مغازلته . فأبی ذلك . فتوجه للحرب ثانياً . ولكن امرأة سلامان 
لما پنست من حبها أوعزت الى رؤساء الجيش أن يخذلوه . ففعلوا » وظفر به الأعداء . وتركوه طريحاً . فعطفت 
عليه مرضعة من حيوانات الوحش « وقد اقتبس هذه الفكرة ابن طفيل في « حي بن يقظان » الى أن انتمش 
وعوفي ورجع الى سلامان فعطف عليه ٠‏ وعاقب رؤساء الجيش الذين خذلوه .ثم اتفقت زوجة سلامان مع 
الطابخ والطاعم فدسا إليه السم حتی مات . فاغتم سلامان لذلك واعتزل الملك . وأخذ في عبادة ربه . فاطلعه 
الله على حقيقة الأمر . قفعل بالمرأة والطابخ والطاعم ما فعلوا بأخيه ٠‏ وهو يرمز بهذ القصة الى أن سلامان هو 
النفس الناطقة . وأبسالا هو العقل النظري . وامرأة سلامان هي القوة البدنية الأمارة بالشهرة والغضب , 
وعشقها لأبسال محاولتها تسخير العقل لها واباء أبسال الى سمو العقل . أخت امرأة سلامان الى نظائر القوة 
البدنية من النورانيات ٠‏ والبرق اللامع هو الخطفة الإلهية التي تسنح للانسان من حين الى آخر . فیحاول الندم ٠‏ 
وفتحه للبلاد ٠‏ رمز الى الاطلاع النفسي على الملكوت الأعلى . وتغذيه بلين الوحش رمز الى الفيضان الإلهي » 
والطابخ هو القوة الغضبية . والطاعم هو القوة الشهوية . وتواطؤهم على هلاك أبسال رمز زالى محاولة غلبتهم 
على العقل . واهلاك سلامان إياهم رمز الى غلبة النفس على القوى البدنية آخر الأمر . كما أشار الى ذلك شارح 
الإشارات . وهي معان نجدها تدور في حي بن يقظان وقصة سلامان وأبسال ورسالة الطير ‏ وكلها لابن سينا . 
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الروحانية وأطمع في التأويل ٠‏ وأما سلامان صاحبه فكان أكفر احتفاظاً 
بالظاهر وأشد بعداً. عن التأويل وأوقف عن التصرف والتأمل » وكلاهما 
مجد في الأعمال الظاهرة ومحاسبة النفس ومجاهدة الهوى وكان في تلك 
الشريعة أقوال تحمل على العزلة والانفراد وتدور على أن الفوز والنجاة 
فيهما وأقوال أخر تحمل على المعاشرة وملازمة الجماعة . 

فتعلق أبسال بطلب العزلة ورجع القول فيهما لما كان في طباعه من 
دوام الفكرة وملازمة العبرة الغوص على المعاني . وأكثر ما كان يتأتى له 
آمله من ذلك بالاتفراد وتعلق سلامان ملازمة الجماعة ورجع القول لما 
كان في طباعه من الجبن عن الفكرة والتصرف . فکانت ملازمته الجماعة 
عنده ما يدرأ الوسواس ٠‏ ويزيل الظنون العترضة ويعيذ من همزات 
الشياطين . 

وكان اختلافهما فى هذا الرأي سبب افتراقهما . وكان أبسال قد 

عن الجزيرة التي ذكر أن حي بن يقظان تكون بها وعرف ما بها 

من الخصب والمرافق والهواء المعتدل وأن الانفراد بها يتأتى لملتمسه 
فاجمع علیآن برعل الها ويعتزل الناس بها بقية عمره . فجمع ما كان 
له من المال واشتری ببعضه مرکباً یحمله الى تلك الجزيرة وفرق باقیه 
على الساکین وود ع صاحبه سلامان ورکب متن البحر فحمله اللاحون 
الى تلك اجزيرة ووضعوه بساحلها وانفصلوا عنها 

فبقي آبسال بتلك اجزيرة يعبد الله عز وجل ویعظمه ویقدسه 
ویفکر في أسمائه احسنی وصفاته العلیا فلا ینقطع خاطره ولا تتکدر 
فکرته . واذا احتاج الى الغذاء تناول من ثمرات تلك اجزيرة وصیدها 
ما یسد به جرت وأقام عل :ذلك الخال مدةوهوفي ام شبطة وأ 
آنس ناجاة ربه . وكان كل يوم يشاهد من ألطافه ومزايا تفه وتيسيره 
عليه فى مطلبه وغذانه ما يشبت يقينه ویقر عینه وکان فى تلك المدة 
« حي بن يقظان» شديد الاستغراق في مقاماته الكرية فكان لایبرح 
مغارته إلا مرة في الأسبوع لتناول ما سنح من الغذاء فلذلك لم يعشر 
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عليه أبسال بأول وهلة يل كان يتطوف بأكناف تلك الجزيرة ويسيخ في 
أرجائها فلا يرى انسیا ولا يشاهد اثرا فيزيد أنسه وتنبسط نفسه ل 
كان قد عزم عليه من التناهي في طلب العزلة والانفراد الى أن اتفق في 

بعض الأوقات أن خرج حي بن يقظان لالتماس غذائه وأبسال قد ألم 
بتلك الجهة فوقع بصر كل منهما على الآخر . 


فأما أبسال فلم يشك أنه من العباد المنقطعين وصل الى تلك الجزيرة 
لطلب العزلة عن الئاس كما وضل إليها . 


فخشي إن هو تعرض له وتعرف به أن يكون ذلك سبباً لفساد حاله 
وعائقاً بينه وبين أمله . وأما حي بن يقظان فلم يدر ما هو لأنه لم يره 
على صورة شيء من الحيوانات التي كان قد عاينها قبل ذلك وكان عليه 
مدرعة سوداء من شعر وصوف فظن أنها لباس طبيعي . فوقف يتعجب 
منه ملياً . 

وولى أبسال هارباً منه خيفة أن يشغله عن حاله فاقشفى حي بن 
يقظان أثره لما كان في طباعه من البحث عن حقائق ق الأشياء فلما رآه 
يشتد في الهرب خنس عنه وتوارى له حتى ظن أبسال أنه قد انصرف 
عنه وتباعد من تلك الجهة فشرع أبسال في الصلاة والقراءة والدعاء. 
والبكاء والتضرع والتواجد حتى شغله ذلك عن كل شيء فجعل حي بن 
يقظان يتقرب منه قليلاً وأبسال لا يشعر به حتى دنا منه بحيث ي 
قراءته وتسبيحه ويشاهد خضوعه وبكاءه فسمع صوتاً حسناً وحروفا 
منظمة . ولم يعهد مثلها من شيء من أصناف الحيوان ونظر الى أشكاله 
وتخطيطه فرآه على صورته وتبين له أن المدرعة التي عليه ليست جلداً 
طبيعياً وإنما هي لباس متخذ مثل لباسه هو . 


ولما رأى حسن خشوعه وتضرعه وبكائه لم يشك في أنه من الذوات 
العارفة بالحق فتشوق إليه وأراد أن يرى ما عنده وما الذي أوجب بكاءه 
وتضرعه فزاد في الدنو منه حتى أحس به أبسال فاشتد في العدو واشتد 
حي بن يقظان في أثره حتى التحق به - لما كان أعطاه الله من قوة 
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والبسطة في العلم والجسم فالتزمه وقبض عليه ولم يمكنه من البراح 

فلما نظر إليه هو مكتس بجلود الحيوانات ذوات الأوبار وشعره 
قد طال حتى جلل كثيراً منه ورأى ما عنده من سرعة الحضر وقوة 
البطش فرق منه فرقا شديدا وجعل يستعطفه ويرغب إليه بكلام 
لايفهمه « حي بن یقظان » ولا يدري ما هو غير أنه كان ييز فيه شمائل 
اجزع یو ار كان قد تیا من وی بو لير 
يده على ر e‏ أعطافه : ویتملق إليه ويظهر البشر والفرح به 
لحك في عم التأويل قد تعلم أكر الأنسن ومهر فيها فجمل يكلم حي 
بن يقظان ويسائله عن شأنه بكل لسان يعلمه ويعالج إفهامه فلا 
يستطيع وحي بن يقظان في ذلك كله يتعجب مما يسمع ولا يدري ما هو 
عليه غير أنه يظهر له البشر والقبول . 

فاستغرب كل منهما أمر صاحبه . 

.وکان عند أبسبال بقية من زاد كان قد استصحبه من الجزيرة 
ل فاه ير 
لش توف ور ۷ فاع عن الأكل . 
ولم يزل أبسال يرغب إليه. ویستعطفه وقد كان آولم به حي بن یقن 
فخشي إن دام على امتناعه يوحشه فأقدم على ذلك الزاد وأكل منه . 

فلما ذاقه واستطابه بدا له سوء ما ضنع من نقض عهوده في شرط 
الغذاء . وندم على ما فعله وأراد الانفصال عن أبسال والإقبال على شأنه 
من طلب الرجوع الى مقامه الكيم فلم تتأت له المشاهدة بسرعة . فرأى 
أن يقيم مع أبسال في عالم الحس حتى يقف على حقيقة شأنه ولا يبقى 
في نفسه هو نزوع إليه وينصرف بعد ذلك الى مقامه دون أن يشغله 
شاغل . فالتزم صحبة أبسال . ولا رأى أبسال أيضاً أنه لا يتكلم أمن 
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غوائله على دينه ورجا أن يعلمه الكلام والعلم والدين فيكون له بذلك 
أعظم اجر وزلفىٍ عند الله . فشرع أبسال في تعليمه الكلام أولاً بان 
كان يشير الى أعيان وود وینطق ااا ويكارر ذلك عليه 
ويحمله على النطق فينطق بها مقترناً بالإشارة . حتى علمه الأسماء كلها 
ودرجه قليلا قليلاً حتى تكلم في أقرب مدة . 

فجعل أبسال يسأله عن شأنه ومن أين صار الى تلك الجزيرة فأعلمه 
حي بن يقظان أنه لا يدري لنفسه ابتداء ولا أباً ولا أماً أكشر من الظبية 
التي ربته ووصف له شأنه كله وكيف ترقى بالمعرفة حتى انتهى الى درجة 
الوصول . 

فلما سمع آبنسال منه وصف تلك الحقائق والذوات المفارقة لعالم 
الحس العارفة بذات الحق عز وجل . ووصف له ذات الحق تعالی وجل 
بأوصافه الحسنىٍ ووصف له ما أمكنه وصفه مما شاهده عند الوصول من 
لذات الواصلين وآلام المحجوبين لم يشك أبسال في جميع الأشياء التي 
وردت في شريعته من أمر الله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وجنته وناره هي أمثلة هذه التي شاهدها حي بن يقظان فانفتح 
بصر قلبه وانقدحت نار خاطره وتطابق عنده المعقول والمنقول وقربت 
عليه طرق التأويل ولم يبق عليه مشكل في الشرع إلا تبين له ولا مغلق 
إلا انفتح ولا غامض إلا اتضح وصار من أولي الألباب . وعند ذلك نظر 
الى حي بن يقظان بعين التعظيم والتوقير وتحقق عنده أنه من أولياء الله 
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزئون . 

فالترم خدمته والاقتداء به والأخذ بإشاراته فيما تعارض عنده من 
لأعمال الشرعية التي كان قد تعلمها في مله . 


وجعل حي بن يقظان يستفحصه عن أمره وشأنه فجعل أبسال يصف 
له شأن جزيرته وما فيها من العالم وكيف كانت سيرهم قبل وصول الملة 
إليهم وكيف هي الآن بعد وصولها إليهم ووصف له جميع ما ورد في 
الشريعة من وصف العالم الإلهي والجنة والنار والبعث والنشور واحشر 
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ل رم 00 
وجاء به محق في وصفه ٠‏ صادق في قوله رسول من عند ربه فآمن به 
وصدقه وشهد برسالته . 

ثم جعل يسأله عما جاء به من الفرائض ووضعه من العبادات » 
فد والزكاة والصيام والخج, وما أشبهها من الأعمال 
الظاهرة ٠‏ فتلقی ذلك والتزمه وأخذ نفسه بأدائه امتعالاً للأمر الذى ي صح 
عنده قائله . الا أنه بقي في نفسه أمزان ن كان يتعجب منهما ولا يدري 
وجه الحكمة فيهما . 


أحدهما : لم ضرب الرسول الأمثال للناس في أكثر ما وصفه من 
آمر العالم الإلهي وأضرب عن المكاشفة حتى وقع الناس في أمر عظيم من 
التجسيم واعتقاد أشياء في ذات الحق هو منزه عنها وبريء منها 0 
و کذ لك في آمر الثواب والعقاب 5 

والأمر الآخر : لم اقتصار على هذه الفرائض ووظانف العبادات 
وأباح الاقتناء للأموال والتوسع في اماکل حتی یفرغ الناس للاشتغال 
بالباطل والاعتراض عن الحق ؟ 

وكان رأيه أن لا يتناول أحد شيئاً إلا ما يقيم به الرمق وأما الأموال 

وكان يرى ما في الشرع من الأحكام في أمر الأموال كالزكاة 
وتشعبها والبیوع والربا وامحدود والعقوبات فکان یستغرب ذلك کله . 
ويراه تطويلاً ویقول إن الناس لو فهموا الأمر على حقيقته لأعرضوا عن 
هذه البواطل وأقبلوا على الحق واستغنوا عن هذا كله ولم يكن لأحد 
اختصاص بال يسأله عن زکاته أو تقطع الأيدي على سرقته أو تذهب 
النفوش على أخذة مجاهرة . 


وكان الذي أوقعه في ذلك كله أن الناس كلهم ذوو فطر فائقة 
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وأذهان اقبة ونفوس حازمة ولم يكن يدري ما هم عليه من البلادة 


E aN او‎ 

ثت له نية في الوصول إليهم وایضاح الحق لدیهم وتبيينه لهم ففاوض 
في ذلك ساحيهأبسالا وسال هل تک ی الوصول ليه ؟ فأعلم 
أبسال با هم عليه من نة نقص الفطرة والإعراض عن أمر الله فلم يتأت له 
فهم ذلك وبقي في نفسه تعلق با كان قد أمله . وطمع أبسال أن يهدي 
الله على يديه طائفة من معارفه المريدين الذين كانوا آقرب الى التخلص 
من سواهم فساعده علی رأی ورأیا أن يلتزما ساحل البحر ولا يفارقاه 
ليلا ونهارا . لعل الله أن یستی له عبور البحر : 

فالتزما ذلك وابتهلا الى الله تعالی بالدعاء أن یهیی لهما من 
امرهما رشدا . 

فکان من آمر الله عز وجل أن سفينة في البحر ضلت مسلکها 
ودفعتها الریاح وتلاطم الأمواج ج الى ساحلها . فلما قربت من البر رأى 
أهلها الرجلين على الشاطئ . فدنوا منهما فكلمهم أبسال وسألهم أن 
يحملوهما معهم فأجابوهما الى ذلك وأدخلوهما السفينة فأرسل الله 
إليهم ريحاً رخاء حملت السفينة في أقرب مدة الى الجزيرة التي أملاها . 

فنزلا بها ودخلا مدينتها واجتمع أصحاب أبسال به فعرفهم شأن 
حي بن يقظان فاشتملوا عليه اشتمالاً شدیدا وأكبروا امره واجتمعوا إليه 
وأعظموه وبجلوه وأعلمه أبسال أن تلك الطائفة هم أقرب الى الفهم 
والذكاء من جميع الناس وأنه إن عجز عن تعليمهم فهو عن تعليم 
الجمهور أعجز . 

وكان رأس تلك الجزيرة وکبیرها سلامان وهو صاحب أبسال الذي 
كان يرى ملازمة اجماعة ويقول بتحريم العزلة فشرح حي بن يقظان في 
تعليم وبث أسرار الحكمة إليهم فما هو إلا أن ترقى عن الظاهر قلیلا 
وأخذ في صف ما سبق الى فهمهم خلافه . فجعلوا ينقبضون عنه 
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وتشمنز نفوسهم ما يأتي به ویتسخطونه في قلوبهم وان آظهروا له 
الرضا في وجهه إكراماً لفربته فيهم ۰ ومراعاة لحق صاحبهم أبسال . 

وما زال خي بن یقظان يستلطفهم ليلاً ونهاراً ويبين لهم الحق سرا 
وجهارا فلا يريدم ذلك إلا نبوا وتغارا معآنهم کانوا محبین للخیر 
ولا يأخذون بجهة تحقيقه ولا ا ل 
معرفته من طريق أربابه فينس من إصلاحهم وانقطع رجاؤه من صلاحهم 
لقلة قبولهم . 

a eT 
یزدادون بادل الا . وأما الحكمة فلا‎ 0 
لطا اس اده‎ 
شار ر‎ 

فلما رأى سرادق العذاب قد أحاط بهم وظلمات الحجب قد تغشتهم 
والکل منهم إلا او و انیا وقد نبذوا 
وألهاهم عن ذکر الله تعالی التجارة والبيع ولم یخافوا افوا بوتا تقلب فیه 
القلوب والأبصار - بان له وتحقق على القطع أن مخاطبتهم بطریق 
المكاشفة لامكن وأن تكليفهم من العمل فوق هذا القدر لا يتفق وأن حظ 
أكثر الجمهور من الانتفاع بالشريعة إنما هو في حياتهم الدنيا ليستقيم له 
معاشه ولا يتعدى عليه سواه فيما اختص هو به وأنه لا يفوز منه 
بالسعادة الأخروية الا الشاد النادر وهو من أراد حرث الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن . 


وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأي تعب 
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أعظم وشقاوة أطم من إذا تصفحت تصفحت أعماله من وقت انتباهه من نومه الى 

جد" إلا وهو يلّمس به تحصيل غاية 
من هذه الور الحسوسة الح |ما مال یجمهه آو لذة ینالها آو 
شهوة یقضیها أو غيظ یتشفی به أو جاه یحرزه أو عمل من أعمال 
الشبرع يتزين أو يدافع عن رقبته وهي كلها ظلمات بعضها فوق بعض في. 
بحر جی (وان منکم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً) فلما فهم 
أجوال الناس وأن أكثرهم ممنزلة الحيوان غير الناطق علم.أن الحكمة كلها 
والهداية والتوفيق فيما نطقت به الرسل ووردت به الشريعة لإيمكن غير 
ذلك ولا یجتمل المريه عليه فلکل عمل رجال وکل میس نا خلق له 
(سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا) فانصرف 
الى امان وأصحابه فاعتذر عما تكلم به معهم وتبرأ إليهم منه 
وأعلمهم أنه قد رأى مثل رأيهم واهتدى بمثل هديهم وأوصاهم بلازمة ما 
هم عليه من التزام حدود الشرع والأعمال الظاهرة وقلة الخوض فيما لا 
يعنيهم والایان بالمتشابهات والتسليم لها والإعراض عن البدع والأهواء 
والاقتداء. بالسلف الصالح والترك لمحدثات الأمور وأمرهم بمجانبة ما عليه 
جمهور العوام من إهمال الشريمة والاقبال على الدنیا وحذرهم عنه غاية 
التحذير وعلم هو وصاحبه أبسال أن هذه الطانفة المريدة القاصرة لا نجاة 
لها إلا بهذا الطريق وأنها إن رفعت عنه الى بقاع الاستبصار اختل ما هي 

عليه ولم يمكنها أن تلحق بدرجة السعداء وتذبذبت وانتعکست وساءعت 
عاقبتها . وان هي دامت على ما هي عليه حتی يوافيها اليقين فازت 
بالأمن وكانت من أصحاب اليمين وأما السابقون فأولئك هم المقربون . 
فودعاهم وانفصلا عنهم وتلطفا في العود الى جزيرتهما حتى يسر الله 
عز وجل عليهما العبور إليها وطلب حي بن يقظان مقامه الكريم بالنحو 
الذي طلبه أولاً حتى عاد إليه واقتدى به أبسال حتى قرب منه أو كاد 
وعيد الله بتلك امجزيرة حتی أتاها القن . 


شين 


هذا أيدنا الله وإياك بروح منه ما كان من نبأ حي بن يقظان 
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وایشال وصادمان 2 ۱ ایوجد في كاك و 
المعرقة بالله ولا يجهله إلا أهل العزة بالله ل و ل ييا ات 
الصالح في الضنانة به والشمع عليه إلا أن الذي سهل علينا إفشاء هذا 
GE E‏ ر ی 
وخشينا على الضعفاء الذين اطرحوا تقليد الأنبياء صلوات الله عليهم 
وأرادوا تقليد السفهاء والأغبياء أن يظنوا أن تلك الآراء هي المضنون بها 
على غير أهلها فيزيد بذلك حبهم فيها وولوعهم بها . فرأينا أن نلمع 
إليهم بطرف من سر الأسرا ر لنجتذبهم الى جانب التحقيق ثم نصدهم 
عن ذلك الطريق ولم نخل مع ذلك ما آودعناه هذه الأوراق اليسيرة من 
الأسرار عن حجاب رقيق وستر لطيف ينهتك سريعاً لمن هو أهله 
ویتکائف لمن لا يستحق تجاوزه حتى لا يتعداه وأنا أسأل إخوانى 
الواقفين على هذا الكلام أن يقبلوا عذري فيما تساهلت في تبيينه 
وتسامحت في تثبيته تشيته فلم أفعل ذلك إلا لأني تسنمت شواهق يزل الطرف 
عن مرآها ٠‏ وأردت تقريب الكلام فيها على وجه الترغيب والتشويق في 
الصفو اله مني 5 والسلام عليك أيها الأخ المفترض اناف ر 
الله وبركاته . 


1130 


دیا بت يقظات للسهرو ود ی 


جسم الله آلرحمر الرخیم 


الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفی محمد وعترته الطاهرین 
-آما بمد اني ذا رايت فض حي بن بقظان فصادکتهامع ما ليها من 
عجانب الکلمات الروحانية وااشارات العميقة معتریة] من تلویحات 
تشیر الى الطور الأعظم الذي هو الطامة الکبری الخزون في الکتب 
الإلهية المستودع في الرموز المخفي في قصة حي بن یقظان فهو الذي 
يترتب عليه مقامات الصوفية وأصحاب المكاشفات وما أشير في رسالة 
حي بن يقظان إلا في آخر الكتابة حيث قال « ولقد هاجر إليه أفراد من 
النأس » الى آخر الکتاب فأردت أن أذكر طوراً في قصة سميتها أنا قصة 

الغريبة الغربية لبعض إخواننا الکرام وعلیه أتوكل وبه أستعين . 

سافرت مع أخي عاصم من ديار ما وراء النهر لنصيد طانفة من 
طيور ساحل لجة الخضراء فوقعنا بغتة في قرية الظالم أهلها أعني مدينة 
قيروان فلما أحس قومها أننا قدمنا عليهم ونحن من أولاد الشيح 
المشهور بهادي بن أبي الخير اليماني أحاطوا بنا وأخذونا وقيدونا 
بسلاسل وأغلال من حديد وحبصونا في رر لا دهاية ابا 


(۱) - يقصد عارية . 
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aT‏ ب 
عند الصباح فلا ید من الهوی فى اة اجب وكان في قفر ارات 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها إلا انا أوبة السماء نرتقي 
القصر مشرفين على الفضاء ء ناظرين من كوة فريا يأتينا حمامات من 
0 تزورنا برق كانية تومض من 
وجد 3 الى الوطن ونشتاق فبيئما ذ نحن في الت ليلاً ا 
نهاراً إذ رأينا الهدهد(۱) مسلماً في ليلة قمراء في منقاره كتاب صدر من 
شاط الوادي الأيمن في البقعة المباركة وقال لي انا أحطت بوجه 
خلاصكما وجنتكما من سبأ بنبأ يقين وهو ذا مشروح في رقعة أبيكما 
فعا كران 0 ا اا ی ۱9 
کم فلم تفهموا | إن أردت أن تتخلص 
با 
ذيلك وقل الحمد لله الذي 1 ها أماتنا ۳ لسن وأهلل() 
مزا مقطوع مصبحین فارکب في السفينة التي باسم الله مجریها 
ومرسیها في الرقعة جمیع ما هو كاين في الطریق فتقدم الهدهد وصارت 
الشمس فوق رژوسنا إذا وصلنا طرف الظل فرکبنا في السفينة وهي 
تجري بنا في موج كالجبال ونحن نروم الصعود على طورسینا حتی نرمق 
صومعة آبینا وحال بيني وبين ولدي اوت فکان من الفرقین وعرفت أن 

(- يريد بالهدهد الوحي والالهام . وبأبیکم الله تعالی . 


(۲) - يريد بالأهل الغرائز والبواعث الجسمائية . ويريد بالمرأة النفس الانسانية ودواعیها الشهوانية ویقتلها 
التخلص من میولها . 
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تعمل الخبائث يجعل عاليها سافلها ويطر عليها حجارة من سجيل منضود 
فلما وصلنا الى موضم تتلاطم م فيه الأمواج وتندرج فيه المياه أخنذت 
ظئري التي أرضعتني فألقيتها في اليم فک نسیر في جارية ذات اواج 

الشحون قد مت E‏ يأجوج ومأجوج على اجانب ار 
اقا ا ف عد و دن ۳ 
وعد OR‏ وثمود وطفت في تللك 
الديار وهي خاوية على عروشها وأخذت الثقلين مع الأفلاك وجعلتها مع 

الجن في قارورة صنعتها أنا مستديرة عليها 00 كأنها دوایرتقطت 
إلا أنها من كبد السماء فلما انقطع الماء عن الرحا انهدم البنا وخلص 
الهواء. الى الهواء وألقيت الا على السموات حتى طحن الشسمس 
قيطت إن هذا صراطي علو مستقياوأخني قد خن يا بان 
وريد سراجا فیها دمن کے نوره ویتشر في فا ابیت وحمي 
من و EE DE ME‏ 

ا والراسخون في العلم ورايت الأمد ولشور قد غابا ۳ 

والسرطان قد طویافي طي تدور الفلك وبقي الميزان مسبوقا فإذا ظلع 
الصغرى عالم الكون والفساد وکان معنا غنم فترکناها في الصحراء 
ا سي 0 
لس ع ا ويم 
أدباري وتنصرم مفاصلي من لذة ما انسل ولا يزال الأمر يتطور على 
حتى تقشع الغمام وقزقت المشيمة وخرجت من المغارات والحوت قد 
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انقض من الخيرات متوجهاً الى عين الحياة فرأيت الصخرة العظيمة على 
قلة الطور العظيم فسألت عن الحيتان المجتمعة وعن الحيوانات المتنعمة 
المتلذذة بظل الشاهق العظيم إن هذا الطور ما هو وما هذه الصخرة 
العظيمة فاتخذ واحد من الحيتان سبيله في البحر سرباً وقال ذلك ما كنا 
نبغي وهذا اجبل طورسينا والصخرة صومعة أبيك فقلت وما هؤلاء الحيتان 
فقالوا أشباهك أنتم من أب واحد وقد وقع لهم شبه واقعتك فهم إخوانك 
فلما سمعت وحققت عانقتهم وفرحت بهم وفرحوا بي فصعدنا الى الجبل 
ورأيت أباناً شيخاً كبيراً يكاد السموات والأرضون تنشق من تجلي نوره 

فبقيت تايهاً متحيراً منه ومشيت إليه فسلم علي فسجدت له ولذت 
أفحق في نوره الساطع فبكيت زماناً وشكوت إليه من حبس قيروان فقال 
لي نعم تخلصت إلا آنك لابد راجع الي السجن الغربي وأن القيد ما 
خلفته هاما فلما سمعت طار عقلي وتأوهت صارخاً صراخ خ المشرف على 
الهلاك تفر إليه فقال آما العود لك فضروري الان 7 أبشرك 

بشینین أحدهما أنك إذا رجمت الى الحبس يكنك المجيء إلينا والصعود 
الى جنبتنا هين متى د شنت والشاني أنك متخلص من الآخر الى جنابنا 
تارکاً للبلاد الغربية بأسرها مطلا ففرحت با قال اعلم أن هذا جيل 
طورسينا وفوق هذا جبل طورسینا مسکن والدي وحدك وما آنا بالاضافة 
إليك الا مثلك بالاضافة الي ولنا آجداد آخرون حتی ينتهي النسب 
العظیم الى الذي هذا الجد الاعظم الذي لا جد له ولا أم وکلنا عبیده وبه 
نستعين ومنه نقتبس وله البهاء ء الأعظم والجلال الأرفع وهو فوق الفوق 
ونور النور وهو المنجلي لكل شيء بكل شيء وكل شيء هالك إلا وجهه 
فأنا في هذه القصة إذ تغير علي الحال وسقطت من الهوى الى الهاوية بين . 
قوم ليسوا بمؤمنين محبوساً في ديار لغرب وبقي معي من اللذة ما لا 
أطيق أن أ شرحه فانتحبت وابتهلت وتحسرت على المفارقة وتلك الراحة 
كانت أحلاما زايلة على سرعة نجانا الله تعالى من قيد الهيولى والطبيعة 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعترته 
الطاهرين وهذه القصة تسمى الغريبة الغربية . 
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حي بن يقظان 

حي بن يقظان عند ابن سينا 
رسالة حي بن يقظان عند ابن طفيل 
حي بن يقظان للسهروردي 


135 


19 
43 
55 
131 


۱ ٠ 
95 1 ا‎ ¥ 
2 ا‎ 1 6 
5 جا بوب .نه ات‎ 
3 = 2 
ا 9 8 دم آ‎ 
يد 3= ا‎ ْ 
: الح‎ ۱ ۴ ۱ 5 
1 1 و کے سے‎ 3 
7 ۱ ۱ م۳‎ 
ده‎ 2 5 ۱ 1 4 ۱ 
ديت‎ 2 
ا‎ 
“3-8 
7 ب‎ 
3 : بت‎ 
- 1 ۱ 
: ا‎ 
۱ 1 
e 4 
3 5 
5 | و‎ 
a 
1 
WW 
: 
يي‎ 
<2 َه‎ 
ا‎ 
| 
3 
2 
بام ا‎ 


هكذا نريده؛ إيمانا بكونه قيمة 
العصور. ۱ 

واذ شرعنا فعلا بانتام هذه السلسلة 
من الکتب القيمة التي نشرت خلال 
العقود الماضية وتعذر وصولها إلى قاری 
الیوم. فانما نهدف إلى اشاعة المعرفة 
ونیسیر وسائلها وت ١‏ تمکین القاری هد 
الوصول إلى الينابيع الفكرية ذات التأثیر 
هي حركة النقافة وتاریخ الفکر. بایسر 
السبل وأقل التكاليف. 

ونأمل أن تكون سلسلة (الكتاب 
للجميع) إنجازا فعليا ووسيلة ميسرة 
تتيح للقارئ تكوين مكتبة ذات مساحة 
منفتحة على مختلف فروع المعرفة 
بكلفة لا تثقل عليه. 


كل الأطراف المشاركة في 
هذا المشروع العربي متنازلة 
عن حقوقها لصالح القارئ 


ISBN:2-84305-799-X 


| ۱ 
۱ ۱ 
| 1 
١ 
ٍ ۱ ۱ 
۱ 
1 


9782843 0579911 


